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حقوق الطبع والنسر محفوظة للناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 


ت ۱ 

منذ أكثر من ۰ سنة قال لسان الدين بن الخطيب (رجب ۲ هس 
ربيع الثانى / نوفمیر ۳ - سبتمبر ۱۳۷۶ م) متحدثا عن فتح الاندلس : 
" وحديث الفتح» وما من الله به على الاسلام من المنج» وأخبار ما آفساء من 
الخير » على موسى بن نصیر. وكتب من جهاد لطسارق بسن زيسادء مملول 
قصاص وآوراق. وحديث أفول وإشراق» وإرعاد وإبراق ۰ وعظم امتشسساش . 
وآلة معلقة فى دكان قشاش 5(" . 

ولا شك فى أن التوفيق لم يصاحب pile‏ لوشه العظيم غی هذه العبسارة 
التى أرسلها وزوقها فى أسلوبه الساذج المنمق وفى تصوره انه بلغ من العلسم 
منتهاه. وهو تصور يثير فى نفوسنا الإعجاب بذلسك الرجسل احيانسا والحب 
والرثاء له أحياتاً اخرى. 

فإننا لا زلنا إلى يومنا هذا نبدى ونعيد فى تفاصيل فتسح الاندلسسس. 
وكلما حسبنا أننا انتهينا إلى قول فصل جاءنا ما يذكرنا بالحقيقة العلمية التسى 


تقول إن العلم لا يعرف قط ذلك الشئ الذى نسميه بالکلمسة الاخيرة فى ای 
موضوع ۰ ۰۰ 


وقد تراکست الابحاث لدینا عن فتج الأندلس بصورة تدعو الى العچجسب 


حقا . وقد بلغ الأمر بواجد من أجلاء الباحئین وهو امیلیو غرسیه عومس أن 


۳ رواه القری ی بصم الطيب رتقیق إحساف عاس » ببروت ۱۹۹۱۸ م ) STEN‏ 


E 


القی ظلا LAGS‏ من الشك على الموضوع كله فى بحث AD Cy sh‏ نشره سن 
کتاب geil!‏ الأندلس" لمولف مجهول نشره من نحو قرن العلامة الاسسبانی 
خواکین د جنثالث ونعید نحن تحقيقه الیوم. 

ولکننا نلاحظ أن هذه الأيحات كلها تقوم على تفسسیرات جديسدة لنقسس 
التصوص التى كانت بين يدى ادواردو سابدرا عندما قام ببحتد القيم عن فتسح 
العرب للأندلس (۲) فيما عدا بعض نصوص كانت قد غابت عسن التفسات 
الباحئين فأبرزناهصسا وأعطيناها حقه سسا فى دراستنا للقتح فسسى كتساب 
فجر الأندلس”" fF‏ وفيما عدا تفاصيل جديدة وجدها أحمد مختار العبادی فسى 
الجزء الذى عنى بتحقيقه ونشره من كتاب "لاکتفاء فى تاريخ الخلفاء” لابسی 
مروان عيد الملك بن الكرديوس الخاص بتساريخ الأندئشسء وفى القسروح 
الضافية التى كتبها محمد بن على بن محمد بسن الشياط المصرى التوزری 
(ت ١541هل/؟8؟١‏ م) للمدحة الثبوية المعروفة بأسم "القصيدة الشقراطيسية” 
التى نظمها أبو عبد الله محمد الشقراطيسي (ت ٤٦١‏ هم ١1م)‏ وهسی 
شروح مطولة أدرج فيها ابن الشباط معلومات كثيرة عن فتوح الاسلام تضم 
الكثير من التفاصيل حقا عن فتح الأندلس ووصف بلاده. وقد قدم آحمد محتار 
العبادى للنصين بمقدمة أضافية تناول فيها فتسح الأندلس من جديد وابدى 


Emilio Garcia Gémez, Novedades sobre la Créniea anénima any 
titulada. Fatb al. Andatuse, apud, Annales de Pinstitu 

d'Etudes Orientales de fa Faculté des Lettresd' Alger, Tome Xli „ 

1984, pp.3t.42. 

Eduardo Saavcdra, Estudio sobre la Insasion de les Arabes en (f) 

Espana, Madrid 1882, 


om 


حسی مؤيس oe‏ الأبدلس ء القاهرة ۵۹ ۱۹م 


a بيت‎ 


آراء وملاحظات ذات قيمة كبيرة سنشیر الیها فى سياق هذا البحث AU)‏ 

ولکن نقطة البداية لكل الدراسات المعاصرة لقتح المسامين لااتدنس 
هی کتاب سایدرا الذی أستوفى فيه دراسة کل مسا سبقه من ابصاث فى 
الموضوع بما فى ذلك بحث راینهارت دوزی الذى نشره فى الجزء الاول مسن 
'أبحائه" المشهورة. 

والنقطة الرئيسية التى ميزت دراسة سابدرا وجعلت له مكانا فريدا بين 
مؤرخى اسبانها الإسلامية هو قوله بأن القضاء على قسوة القسوط تسم علسى 
مرحلتين لا مرحلة واحدة كما كان الناس یظنون: الأولى تتمثل فى اللقاء الكبير 
المعروف بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق ايتسداء مسن ۲۸ رمضسان 
۲ #هس/۱۹ يوليو ١الام‏ فى السهل الواقع بين جبل رتین Sierra del Retin‏ 
ويحيرة الخندق Lago dela Janda‏ ومجرى نهير البرباطء وفى هذا اللقساء 
على رأى سابدرا انكسرت شوكة القوة القوطية وأبيد معظسم رجالهاء ولكسن 
لذريق نجا بحشاشة نقسه وعبر نهر البرياط مخلفا وراءه تقلسه وذخ vei‏ 
وأراد عبور النهر فلسق تعله بالطين فتركه ومضى على وجهه. فلمسا عسش 
العرب على النعل ظنوا أن الرجل قد قتل. ثم انطلق نحو الشمال وتلاحقت بسسه 
فلول الناجين» ومضوا حتى استقروا فى موضع جنوبی سلمنقه وقرب بلدة 
نمامس الحالية. 

Lal‏ المرحلة الثانية فكانت بعد أن نزل موسى الأندلس وسار فسى حسط 
فتوحه المعروف. فلما اقترب من طلبيرة غربى طليطلةء وكان طارق ينتظسسره 
هناك, ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد ستحت لمباغتسسة جیسش 


ant 5‏ عتار العادى تازيم الأبدلس لاس الكرديوس روصعه لانن الشاط ماد Age dere Shade‏ 


الدراسات الإسلامية ی مدريبب لد 1# مدرید ۱۹۵ص ۷ - ۱۳۹ وت VE‏ حل ANE ۹٩‏ 


موسی قبل أن یلتقی مع جیش طارق. فانقضوا! على جیش موسی عند موضع 
یسمیه صاحب 'فتح الأندلس" السواقی أو السوانی فى حين تسسمیه الترجسة 
الاسبانية لتص الرازی Saguyne‏ . وقد وقف سابدرا وقفة طويلة عند مسجوبة 
Saguyue‏ هذه » ولاحظ أولا آنها قريبة الشبه من لفظ السواقی فسان مفردها 
ساقيةء إذا کتبت بالأفرنجية كانت Saquia‏ ۰ ثم مضی يبحث عن سجوية فوجد 
ان بعض مؤرخى الاسبان الذين كتبوا عن لذريق (ويسمونه الدون رودريجو 
آخر ملوك القوط (Don Rodrigo el ùkimo rey gode‏ › ویطلقون علسی 
الموضع الذي قتل فيه أسم Sanguyuela‏ أو Sangonera‏ فرای فى دلستكد مسا 
يؤيد ظنه. ثم آنه قرا فى حوليات ألفونسو الكبير أن بعضهم رای قبر لذريمق 
فی بلدة بازو أو بيزيو Viseu‏ قرب تصامس عند موضع يسمى Sauuyuela los‏ 
Cornejos‏ وعليه كتابة باللاتينية تؤكد موته هناك فقطع بأن ما ذهب الیسه 
صحيح» وقرر بصورة نهائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق والمسلمين وقعصت 
فى هذا الموضعء وهناك انتهت حياة آخر ملوك القوط ۱ . 

ولم يبتكر سابدرا نظريته هذه ابتكارا بل اعتمد فى القول بها على مسا 
ذهب إليه مؤرخ (سبانی قديم هو يدرو دل كورال الذى اعتصسد على "مدونسة 
الفونسو القالث التى تذكر اسم الموضع الذى قتل فيه لذريق قى صورة 
Saguyue‏ وتربط بينه وبين ما جاء فى نفس المدونة من العتسور على قبر 
يحمل شاهده عيارة تدل على أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازو التسی تکتسب 
فى الأسبانية ٩ viseu Ghali‏ 


= والمقدمة الى دکرناها توحد ى ملد ۱۴۳ ص ۲۰ وما يليها 
45 عرصا دلك بالتعصيل فى ps? ES‏ الأبدلس" ص ٩۸‏ وما يليها 
Pedro det Corral. Crinica del Rey Don Rodrigo con ta (f,‏ 
Destruceién de Espana, p . 145.‏ 


by eee 


وقد ورد نفس الخبر فى هذه المدونة نقلا عن مدوفة تسمی بمخطسوط 
Codice Rotense diay,‏ ونشرت فى مجموعة تسسمی "المدونسات الاولسی 
الخاصة بالاسترداد" ظهرت فى مجلة اكاديمية التاریخ الاس بانية. 
Reconquista en Boletin de ta‏ ما Las Primeras Crénicas de‏ 
Academis de la Historia, t. ©, Cuaderno 11, pp . 562 — 628,‏ 
وهذا النص یقول : 
Nastris temporibus quum Civitas Viseo et Suburbio ejus jussum‏ 
nostrum esse populatus in quidam ibi basilica monumentus‏ 
inventus est ubi desuper epitafion hujusmodi est conscriptus : Hic‏ 
requuiescit Rudericus ultimus rex gotoram.‏ 
وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب بها الکثیرون من ر هبسسان 
العصور الوسطىء وتستطيع ترجمته كما يلى : وفى أيامنا هذه وفى مدينة بازو 
وما حولها يذيع بين عامة الناس القول بأن فى کنیستها قبر عليه شاهد يقول: 
هنا يرقد رودريكوس (لذريق) آخر ملوك القوط' . 
وعن مدونة الفونسو الثالث هذه أخذت هذا النص المدونة الاسسبانية 
العامة الأولى التى صتفت للملك الفونسو العاشر المعروقة بس م: 
La Primera Cronica General de Espana‏ هذه المدونة التى كان الفسراغ 
من کتابتها سنة ۱۲۸۹ م نجد خبر وجود قبر لذریق هذا فى مدينة بازي. وتلك 
المدونة تنقل فى جزئها الخاص بقتح العرب لاسبانيا عن تاريخ احمد بن محمد 
الرازی وتضیف إليه معلومات آخری ترجع إلى عصر تحریرها؛ ومن الواضسح 
ان القول بوجود هذا القبر لا يوجد عند الرازى؛ GY‏ الرازی توقی فسی القسرن 
الرابع الهجری بل هو من الإضافات التی آدخلها المسترجمون الاسسبان علسی 
الأصل» وهو خبر مشكوك فیه, ويزيد شکنا أنه یقول بعد ذلك ان لذریسق قتسل 


سا ات 


To: www.al-mostafa.com 


عند نهر واد ى الطین Guadalentin‏ وهو آحد نهیرات نهر شسقورة Sagura‏ 
وهو نهر مرسية فأين بازو التی تقح قرب سلمنقه من وادی الطین فى ناحيسة 
مرسیة؟ ولا يد أن نلاحظ هنا أن pad‏ وادی الطین يرد فى صورة Guadalet‏ 
وهی صورة تحتمل أيضا أن يكون المراد بها وادى لكه الذى يكتب أحيانا عن 
طريق الخطأ Guadalete‏ . 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك فى المدونة البرتغالية المعروفسة 
بأسم 1344 Espanba de‏ عل Crénica General‏ . وهذه المدونة تعتمد أساسا 
على مدونة آلقونسو العاشر التى ذكرناهاء ولكنها تقتیس من تساريخ السرازی 
وجغرافيته فقرات أكثر مما تجد فى مدونة الفونسو العاشرء ولسهذا قأن لسها 
اهمية خاصة بالنسبة لنا. 

<< ومعنى هذا أن نظرية سابدرا تبدو مقبولة فى جملتسها » فقسد اعتمسد 

الرجل فى القول بها على أصول قديمة موثوق فيها وانتفع بها انتفاعا سسليماء 
وكيف كان یمکته مثلا أن يهمل ذلك الخبر الذى يقول بوجود قبر لذريسق فى 
بازو؟ aly‏ يكن الرجل يجهل أن ذلك الخبر أضيف على نص الرازی علسی يسد 
مترجمى الفونسو الماشر. ولكنه حقق الأمر تحقيقا (yale‏ صحيحاء واجتسهد 
حتی حقق أسم موضع Saguyme‏ الذى ورد فى بعسض مخطوطات الترجسصسة 
الإسباتية السيئة حتى وصل إلى أنه يقابل قرية Saguyela de fos Cornejos‏ 
وهی قرية غير بعيدة عن بازوء فهى من توابع مدينة تعامس Tumnmes‏ فی 
محافظة سلمنقة وكل هذا جعله يؤكد القول بهذا الثقاء الثانى الأخير بين لذريق 
والمسلمين. 

وقد اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأى فى كتابى "فجر الأندلس" اقتناعا منى 
بما آورد سایدرا من البينات ؛ ثم اتنی عند ما تتبعت سير الفتسح اس توقهتنى 


که 


المقاومة فى نواحى قورية وماردة وما يليسها شسمالاء ومن المعسروف أن 
م يمونيت أخذ برأى سابدرا واعتبره قضية مسلمة لا شك فيها. 

ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مورخ اسبانی كبير هسو خسوان 
منتدذ بیدال Jan ۳۲0۵742 Pidal‏ ابن آخی العلامة المشهور دون رامسون 
متند ذ بیدال( . آما لیفی بروفتسال فقد قال عن رأى سابدرا أنه استنتاج فيه 
غرر کثیر(۲) : Une Conclusion assez hasardeuse‏ ولکنه مع ذلك لم یقطع 
برأى فى الموضوع. 

ثم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأى ومنهم كمسا قلنسا 
فرانئیسکو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إليها سادرا تحقيقا الغا 
وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى () ؛ وقسد انتقعست بالمسادة 
الغنية التى أتى بها سيمونيت وراجعتها كلها على أصولها عند مورخبنسا 
العسرب وفى المدونات النصرانية وأتیت بذلك كله مفصلا فى'فجرالأندلس” '“. 


Juan Menédez Pidal, Leyendas del ûltimo Rey Godo, pp. 141, 142. "۱ 
Lévi~ Provencal Historia de Espagne Musulmane 1, 25. faa) 
Francisco Javier Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, 5 


(Madrid, 189703), pp 23~29. 

وواضح Ul‏ قوم كدا الحهد فى دراسة تاريح الأشلس حدمة للحقيقة wm, ably‏ 
وراء ذلك إلا Sot‏ , وهو أقل ها نطله من دلائل العرفاك ولكى رعیلا معاصرا هو د السسید 
عد العرير سالم أخد ثمرات لهد الطويل والقراءات المضية ى مدونات لاتیید و کب اسائة عقسة 


ay 


لا توحد إلا ى المكعات الاسباية ى مدرید رالاسکوریال وسسانت مانقش Simoneas ١‏ 
وأدراحها فى کتانة عن *تاريج السلمين رحصاراقم فى الأندلس" دود أن يمكر فى الاثارة الیسد لا ادا 
تصور ادا وقعا ف the‏ ولن أعلق على ذلك شی؛ ولكى أستأديه ى أله أعييد على الاحسد عا س 
فلهدا Ss‏ الكت ~ ودلك تصحیح شي احده متا واساء آستعماله 

فقد آوردت ف ص ۱۰۱ من فجر الأندلس ال اللاتيى لأزل عملة ضرفا موی سین هنت ق 
الأدلس ودلك الم لاتيى وهو 


in Nomine Domini. Non Dens nisi Deus, Solus Sajiens, Non Deo Sinnilis فاد‎ 


~ a 


ولکن سانشیث البورنوث رفض رای سابدرا رفضا باتاء وقرر فى بحث 
مطول ممتم له أن المعركة بين لذریق والعرب كانت واحدة هسی التسی دارت 
عند بحيرة الخندق. وقرر أن لذريق قتل قرب شذونة غير بعيد عن موقیع 
المعركة. 

وخلاصة كلامه أن لفظ Saguyue‏ الذى يرد فى التر جمة الاسسبانية 
الردينة لتاريخ الرازی يرد فى نسخ أخرى من نفس الترجمة فى صور مشسل 
Sagonera si Sigonera‏ وعلى هذا فلا يجوز التمسك بقراءة واحدة للفسظ 
وهی Saguyue‏ ثم القول بأنها قرية Saguela de los Cornejos‏ قرب تساس 
فى محافظة سلمنقه. ثم يقسول أن Sigonera‏ أو L«Sagonera‏ همسا إلا 
تحريف لاسم شذونة اللاتینی القديم وضو Saguntin sf Gigonza‏ . وهذه 
الصمسورة الأخيرة لاسم شذونة هى أصل التسمية العربية والحالية : 
Sadunna = Saguntia 0‏ شذونة = Sidonia‏ ) ويرى سانشييث البورتوت 
ان لفظ Saguyue‏ وصورة الأخرى التى ترد فى الترجمة الاسسبانية لنسص 
الرازى إنما هی تحريفات للفظ السوانی أو السسواقی اسذی ورد فسى افتسح 
الاندئس" لمؤلق مجهول نقلا عن أصل الرازی. وعبارة 'فتح الاندلس" هی : 


= فاتبطاً فى بقل الففرة الأحيرة س العارة فحاءت عد د Non Deus Alins‏ وقد كا تر كا بر Kad‏ 
هدا النص ad syed‏ ووضوحه لمن يتحشم مثل هده الأتحاث » ولکی الدکتور السید سالم راد ألا يحم 
عملا قرحم لص هكذا - اله واحد وال عام والله ليس له كفو 
وتستطرد عسل اططا اللعوی العریی الدى وصعتا كته حطا مع hit‏ وستط د کدلك عل لولمه 
تعليقاً عفى تر“قته وهی احتصار من الآية الکرمة (ثم يورد نص سووة الاحسلاص ) لاد الايسات لإ 
تختصرء واعا تصص أو pad‏ زلا رر الاحتصار فى كلام ال ثم أف سووة الا حلاص كسب انه كنا 
قال بل هی سورة Ul‏ صحة الترجمة فهى 
يسم الله لا إله إلا الله واحد عليم ليس كمثلة إله غيره 
ole‏ - هداك الله كم خا رقع فيه ی إكمال سطر واحد غا كاه 


ھن چ 


call‏ لذريق إلى موضع يقال له السوانی, فقيل إنه وجد قتيلا وسو 
لا يعرفء وقيل إنه أراد العبور فى الوادی فغرق فيهز ووجد فى ذلك الموضع 
خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجلد" . 

ولفظ السوانی هذا يمكن قراءته السواقى؛ وهی القراءة الأصحء 
ومخطوطة الكتاب بين أيدينا الآن نعدها للنشر(۱) . 

وعاد إلى الموضوع مرة أخرى يحاثة (سبانی آخسر مصروف بالدقة 
البالغة والاصالة فى الرأى والمعرفة بتحقیق الاعلام الجغرافيسة هسو فیلکسس 
ايرنانديث. ففى نهاية مقال له عن "مخاضة الفتح(۳؛ التى یسرد ذكرها فسى 
بعض النصوص العربية وقف عند BA‏ السوانى أو السواقى الوارد فسی 'فتسح 
الأندلس" وردد النظر فى آراء سابدر! وسانشيث البورنوث. فقال أنه لا يسرى 
الأخذ بكلام سابدراء ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذریسق والمسسلمين 
عند تمامس» ويرى أن الحجج التى استند إليها بدرو دل كورال فى ذلك القسول 
غير مقنعة. وهو يستند فى ذلك إلى آننا عثرنا على الترجمة البرتغالية لنسص 
الرازى فى وصف الأتدلس ؛ وهذه الترجمة البرتغالية هی الأصل الذى عملت 
منه الترجمة الإسبانية الرديئة التى نشرها بسكوال جايانجوس سنة ۸۵۲ ۱م 
وكتب بحتّا فى أصالتها وقيمتها العلمية رغم رداءتها (م) . 


۳ الأهلية فى الطرائر ؛ رقم ۱۸۷ م مس قهرسة فانیان ص‎ AS محطوط‎ )۱( 
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Denominada del Moro Rasis. Memorias de la Real Academia de la 
Historia. Madiid, 1852, 


Sy 


وهذه الترجمة البرتقالية ترد فى سياق المدو 2 البرتفاليسة المعروفسة 
بأسم مدونة 4 ۱۳4 التی نشر لويس قیلیب لندلی سینتر! الجز ء الثانی منها فى 
لشبونة ۱۹۵4 م . 

يقول فیلیکس ایرناندث أن هذه الترجمة البرتفالية تعطینا إسم الموضیع 
الذی قتل فيه لذریق فى الصور التالية: Sagaynera, Sigonera, Sagoneira‏ 
segoyneras‏ ولا نجد من بینها صورة Saguyne‏ التى جعلت بدرو دل کورال 
یفترض وجود موضع قريب الاسم منها فى تاحية بازو» وهذا هو الاساس 
الذى استند عليه سایدرا. 

ثم تناول لفظ السوانی الذى ورد ذکره فى 'فتسسح الانداسس" فقال ان 
قراءته الأصح هی السواقی. ثم أن حرف الواو السوارد فى اللفسظ اذا کتست 
بالاسبانية على طريقة قدامى المترجمین الاسبان ele‏ فى صورة سج فسهم إذا 
قالوا "واد ی" قالو! guadi‏ قالوادی الکبیر هو Guadalquivir‏ والنویری هسو 
al- Noguairi‏ وهاتان الصورتان قرییتان من الصور الواردة قسسی الترجمة 
البرتغالية ولیس بینها واحدة تقرب من Saguyue‏ وإذن فلا محل للقول بوقوع 
معركة عند eS) Sogoyuela de los Cornejos‏ یقول سابدرا) ولا محل للقسول 
بان هذه الصورة تحريف للفظ Saguntia‏ وهو الاسم القدیم لشذونة ( وهسذا 
رای ساتشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر لذريق فى كنيسة ی 
بازو فيرى فيليكس إيرنائدث أنها ليست من كلام الرازی Lally‏ أقحمها السترجم 
نقلا عن أصل آخر. 


Cramta General de Espanba de 1344, volume I1, ediçao critica do texte (1) 
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ودرس أحمد مختار العبادی ذلك كله فى بحته الذى آشسرنا اليه فى 
مفتتح هذا المقالء وقد آداره كما LUE‏ على ما ورد عند ابن الکردبسوس واسن 
الشياط عن اللقاء بين لذريق و المسلمین فأما أبو مسروان عبد الملسك بسن 
الكردبوس التوزری الذی عاش فى النصف الثاتى من القرن السادس والتصفه 
الأول من القرن السابع الهجريين ۰ فيقول : " ثم لم يكن له (أى للذريق) بد 
من المقابلة (المقاتلة ؟) قالتقيا يوم الاحد. وصدق المسلمون القتالء وحملو! 
حملة رجل واحد على المشسرکین. فخذلسهم الله وزلزل آقدامسهم: وتبعهم 
المسلمون بالقتل والأسرء ولم يعرف لملكهم لذریق خيرء ولا بان له أترء فقيسل 
انه ترجل › وأراد أن يستتر فى شاطئ الوادی, فصادف غدیسرا فغسرق فيه 
فمات» ولهذا وجد فيه فرد خفه؛ وهو مرصع بالدر والياقوت عليه الخسل. 
فاتسل من Alay‏ وقوم فى المغنم بمائة ألف ديئار. وانتهیت محلته؛ وانتشسر 
عسكر المسلمین قى الجزيرة يمينا وشمالاء ۰ ۰۰ ۲ (. 
وهذا النص لا يتضمن تحديدا لتاريخ آو مكان. 
أما نص محمد بن على بن الشباط المصسرى التسوزرى المتوفسى سنة 
۲۸۲/۱ ام فأكثر تفصيلا وتحديداء فهى يقول فى الفصل الذى اداره على 
ما سماه "صفة قضية فتح الاندلس" . 
٠.0 *‏ تم زحف طارق بجمیع أصحابه حتی نزل قریبسا مسن عس‌کر 
لذریق فتلاقوا یوم الأحد لاتسلاخ شسهر رمضان ؛ فأقتتل السسلمون 
والمشرکون ثمانية آیام قتالا شديداء وصبر الفریقان جمیعا صبرا عظيمسا. نسم 


© أحمد حتاو المادی ‏ تاريع الأمدلس لابن الكرديوس صحيعة معهد الدراسات الاسسلامية فى مدرنك » 
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انزل الله عز وجل نصره على المسلمین» فأنهزم أبناء المنكا'! يأهل الميمنة 
Sally‏ الميسرة من عسكر لذريق › فقتل العجم فتلا ذريعاء وقتل أبتساء الملسك, 
ولم يغن عنهما كيدهما (كذا) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواقى: فقيل 
انه قتل وهو لا يعرفء ويقال أيضا أنه أراد الاستتار بسمار الوادی فغرق فيه 
وهلك. ووجد فى ذلك المكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله. 
وآصاب المسلمون من السيى مالا عهد لهم بمثله. وكان يعرف أشراف العجسسم 
فى القتلى بخواتيم الذهب توجد فى أصابعهم:؛ ومن دونسهم بخواتیسم الفضة, 
والعبيد وأمثالهم بخواتيم الصفر. وكانت الوقيعة على المشرکین یوم الاحسد 
لسبع خلون من شوالء وليومين مضيا من تشرين الأول. وجمع طارق الغنائم: 
فأخذ منها الخمس» وقسم غيرها على تسعة آلاف سوى العبيد. ثم تقدم طسارق 
حتى نزل باهل مدينة شذونة ۲۳۳ . 

وهذا نص عظیم یقول ابن الشباط نفسه أنه نقله عن "مختصر تساریخ 
الطبر ی" ویذهب العبادی إلى أن السسراد بذلك 'ذيل تاريخ الطسبری" لعریسب 
ابن سعد القرطبی المتوفی سنة ۸۸۰/۵۳۷۰ لأنئا لا نعرف مختصرا لتاریخ 
الطبری. وإنما المعروف هو ذيله المعروف بصلة تاريخ الطیر ی ولم نجد مسن 
هذه الصلة إلا القطعة التى نشرها ذى خویه إكمسالا لتساریخ الطسبری سسنة 
۷م وقد نشرت ایض ذيادٌ على الطبعة المصرية القديمة لتاريخ الطسبری. 
ویبدو أن ذلك الذيل كان يتكون من قطعتين: الأولى استدرك عريب فيها علسى 
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الطبری ما فاته من تاريخ المغرب والأندلسء والثانية واصسل فیسها حسوادث 
المشرق حتی سنة ۳۲۰ هس وتلك هی التی نشرها دی خویه. 

آما القطعة الأولى فلم نعثر علیها كاملة وإنما وجدت منها قطع اختلطت 
بانجزء الثانى من البیان السغرب لابن عذاری (وهو الخاص بالأندلس» وقد 
تبه على ذلك دوزی قى تحقيقه لهذا الجزء الذى نشسسره سنة ۸+ قسی 
cy‏ ووجدت كذلك قطع اندرجت فى سباق مؤلفات أخرى مثل صلة السمط 
لابن الشباط وهو التعليق الذى آشرنا إليه على القصيدة الشقراطية. 

ومعنی هذا أن نص ابن الشباط يعطينا قطعة من ذيل تاريخ الأندلس 
لعريب بن سعدء وهذا فى حد ذاته pal‏ عظيم القيمةء ونلاحظ منسه إن عربيسا 
اعتمد على تاريخ أحمد بن محمد الرازى فيما أكمل به تاريخ الطسبری, وذلسك 
يزيد فى قیمتها فى نظرناء فهى تعطینا فقرات مسن الصورة العربيسة لشص 
الرازى الذى لم نعثر عليه إلا فى ترجمتيه البرتغالية والأسبانية. 

وقد درس العبادی هذا النص دراسة تعمق وتحليل وقارنه بغيره مسسن 
النصوص» واستعرض آراء الباحثين قبله وخرج من دراسته بالقول بأن لذريق 
لم يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنوبى شذونة وقتل فيها 
لذریقء أى أنه لا يؤيد رأی سابدرا ومن تابعه. 

وهو يؤيد رأيه يالقول بأن الرازى نفسه فى وصفه للاندلس يحصر 
منطقة الأرحاءء والسواقى المائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كمسا ورد 
فى الترجمات المختلفه للرازى بأسسم Montebir‏ أو Montebyr‏ وقد ذهب 


جایانجوس إلى تحدید مکان الموضع المراد بذلك بين شریش وأركش. 


مق و 


وقد راجعنا نص الرازی الذى آشار إليسه جایسانجوس شى ترجمتسه 
البرتغالية فوجدناه لا يذكر السواقی أو النواعير عند شذونة ونکنه يشير إلسسى 
كثرة العیون ذات الماع الغزیر هناك. 
E ha hy han méte a que chama Montebyr e este monte jaz sobre‏ 


xodulha ect sphre Terecune, ع‎ em este monte ha fontes que deytam 


muytas aguas ¢ ha hy muy béos logares e boos almargées ¢ delle nace 
ED, 


hùn ryo a que chama Le 

وترجمتها : " وهناك جیل یسمی منتبیر وهذا الجبل یقوم فوق شذونة 
وفوق ترکونه* وفی هذا الجبل توجد عیون تعطی میاها كثيرة وتوجد BIA‏ 
مواضع غاية فى الطیب وغابات جميلة ومنها ینیع نهر یسمی ليت" . 

وقد استنتجتا من هذا النص أن الذين ترجمسوا نسص السرازی السی 

البرتغالية قرأوا لفظ السواقی" المختلف حوله فى صورة السوانى؛ لان السانية 
هی البئر أو عين الماع التی تقام عليها عجلة الساقية. 

pling‏ على ذلك الثص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بين لذريسق 
والعرب قد وقعت فيما بين شذونة وتاكرنا لا بين شريش واركش كما يقول 
جايانجوس. 

ويتضح من القراءة الدقيقة لنص السرازى فسی ترجمتيسه الاسدائية 
والبرتغالية أن العبادى على حق فى القول يأن عربيا بن سعد الذى ينسب اليسه 
اين الشباط هذه العبارة قد أعتمد على نص الرازى Lad‏ أورد من الاخبار التسی 
أكمل بها فوات تاريخ الطبرى. 


Crénica General de Espanba de 1344 . 11, 73. oO 
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واعتقد الآن يعد هذه الدراسات القيمة التى قام بها هؤلاء الأمساتذة 
الأجلاء لما ذهب إليه سابدرا عن المعركة الثانية بين لذريق والعرب عند 
تمامس أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى التمسك بهذا القسولء وان كنا كذلك لا 
نستطيع إتكاره كلية ما دامت هناك تصوص قديمة ترجع إلسسى نهايسة القرن 
الثالث عشر الميلادى تقول بأنه كان هناك بالفعل قير للذريق فى كنسسية فى 
مدينة بازو Viseu‏ فى محافظة سلمنقة + 

ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المعركة الحاسمة بين 
قوات لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو شسسممالهاء 
بل شملت جميع آنحاء هذه المنطقة فهى معركة كورة شذونة بأسرها ولیسست 
معركة مدينة شذونة قاعدتها , ومن هنا جاز لنا أن نقول بأن ما ورد فى کتسب 
التاريخ من تسميات مختلفة لهذه المعركة مثل “البحسيرة" ووادى بكة ووادى 
البرباط ووادى لكه وشريش والسواقى ما هی فى الواقسع الا تسميات لتلاله 
الأماكن التى دارت وتشعيت عندها تلك المعركة الكبيرة فسسى آراضسی کسورة 
شذون۲۲۳2 . 

وتضیف هنا أن هناك من يرون أن لفظ Sagonera‏ الذى يرد شى 
بعض المخطوطات على أنه تحريف لاسم الموضع الذی قتل فيه لذریسق هسو 
الاسم القديم لنهر وادى الطين Guandalentin‏ وهو أحد روافد نهر شسقورة 
وهو يجرى فى مقاطعة مرسيةء وعلى هذا يكون لذريق قسد فسر مسن مکسان 
المعركة واتجه نحو الشرق وتتبعه المسلمون حتى أدركوه فأراد عبسور نسزر 
وادى الطين فغرق فيه قرب لورقه . وسنرى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل. 
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وصاحب الکتاب السجهول فى جغرافية الاندلس وتاريخه يؤيد القول بان 
لذریق فر إلى الشرق وقتل عند نهر وادی الطین. وکان أول ما مال بسسی السی 
قبول هذا الفرض أننى وجدت صاحب مخطوط وصف الأندلس وتاریخه: و هو 
آحد الذخائر التی تکشفت عنها خزائن المغرب فى السنوات الآخيرة وقد سبق 
أن شحدثت عنه فى کتاب “تاريخ الجغرافية و الجغرافیین فى الأندلس" شسم فى 
بحث نشر فى هذه الصحيفة تحت عنوان : وصف جدید لقرطبة الإسسلامية!') 
وقلت اننا مع جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره الا أننسا تعتقسد أن هسذا 
المؤلف اعتمد فى القسم الجغرافى من كتابه على وصف السرازی للاندلسس و 
ترصیع الاخیار" لأحمد بن عمر ين آنس العذرى ‏ أما فى القسم التاريخى 
منه فعماده الأصلى على أحمد بن محمد الرازى وهو يشير إليه دائما بقولسه : 
"قال صاحب التاریخ" , وقد درست ما يقوله عن فتح الأندلس فوجدته مطابقا 
الى حد كبير لما لدينا من فقرات نص الرازى وترجمتيه البرتغالية و الاسسبانية 
وسأتى بالقطعة الخاصة بالفتح منه ذيلا على هذا البحث. ولکننی اجتزی هنا 
بالفقرة التى تتحدث عن موت لذریق. وهی : "وفر لذریق. فادركه المسسلمون 
بوادی الطينء فقتل هو ومن كان معه. وقيل إنه غرق فى التسهر لان المجساز 
كان وعراء وفرت الروم وقد فقدوا لذريق» ووجد خفه فى الذهرء وصار طسارق 
الى قرطبة" . 


1 


۳ انظر حسي موئس ؛ تاريح الحعرافية والحعرافيين ف الأندلس » مدريق ۹*۷ اج ص 845 وما نها 
ر *صص حديد لقرطة الاسلامیة" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ى مدريد رص م دام ) مخلسد 


۴ 6۱۹۲۱-۱۹۵ ص AVE‏ رما بلیها 
مشر قطعا عه معهد الدراسات الإسلاعية فى عدريد سران "صوص عن الأندلس” سعقیق د عد العرير 
الأهوای, مدريد 


we 


وا 


وهذا النص واضح فى القول بأن لاریق فر من معرکسة شسذونة وأن 
المسلمین آدرکوه عند وادی الطین. فلما آراد العبور لم یستطع وغرق فسى 
الماء ووجد المسلمون خفه فى الماء. 

ولا ذکر هنا للسواقی أو السواتی. أى لا محل لذکسر Saguyue‏ التسی 
طالما حيرت الباحئین. ولکن (حدی صور ذلك اللفظ فى مخطوطات الترجمسة 
البرتغالية تؤيد القول بأن موت الرجل كان عند وادی الطیسن. فسهی ترسسمه 
Sagonera‏ أو Sagoneria‏ وهو آسم هذا الثهیر قبل أن يسميه العسرب وادی 
الطین . 

ويؤيد هذا الرأی نص فرید فى بابه وجدته عند مطالعتی لکتاب تساریخ 
(فريقية والمغرب المنسوب إلى إبراهيم الرقیق الذی نشسسره السید المنجسی 
الکعبی فى تونس سنة ۱۹۱۸ وقال أنه قطعة من تاريخ إفريقيسة والمفسرب 
لأبى إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقیق القیروانی الأديسب الک‌اتب 
الشاعر الذى تولی دیوان الإتشاع لنصير الدولة یادیس بن أبى القتح المنصسور 
AN)‏ ۹۹/۹۵۰5 - ۱۰۱۵ع) ثالث الأمراء من بيت بنسسی زیسری 
الصنهاجيين فى إفريقية ثم لأبنه المعز بن بساديس URED‏ 
۲ م) إذ أنه توفى بعيد سنة VV et VY‏ ١١م‏ بعد عمر طويل حاقل بالعمل 
والتألیف والمتع والرحلات. 

وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الرقيق هذا فى تاريخ 
بلدة (فريقية وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ربع قرن عندما کنست اعسد 
بحثى عن 'فتح العرب للمغرب" (نشر سنة 1541م) ۰ ققد قلت فى الفصسل 
الأخير من ذلك الكتاب وهو الخاص بالمراجع أن تاريخ الرقيسق مرجع هسام 


اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن عذارى والنويرى وغيرهم ممن كتب بعد 


A 


القرن الخامس الهجری/ الحادی عشر المیلادی وقلت انتا لسو عثرنسا عليه 
لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته عن تاريخ الغرب الإسلامى كله » وقلست فسی 
كلامى عن الطيعة الخاصة بتاريخ المغرب من نهاية الأرب للتویری (ص ۳۱۰ 
من فتح العرب للمغرب) أنه كان هناك فى مغازى إفريقية للواقدى يرد ذکسره 
عند البلاذرى وایی عبيد البكرى ثم أختفى بعد ذلك قلم يعد أحد مسن مورخسی 
القرن السادس وما يعده يذكره إلا نادرا 

وقلت كذلك أن الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد من اخبار فتسح 
افريقية على رجل يسمى المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى "اشترك فى فتسح 
المغرب وروی أخبار ما رأى وأخذ عنه الواقدى ١‏ وقد أكد لى حسن حسسنى 
عبد الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من المراجع الأساسية التسى اعتمد 
عليها إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق وأبى بكر المسالكى من أهل 
المغرب الذين كتبوا فى تاريخ بلادهم. وقد حلت مؤلفات هؤلاء محسل مغسازى 
الواقدى الخاص بالمغرب؛ ولهذا خمل آمره واختفی. ومن القسرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى نجد أن هذه الأصول المغربية الى جانب فتسوح 
عبد الرحمن بن عبد الحكم قد أصبحت هی الأصول الرئيسية التى يأخذ عنسها 
الناس تاريخ المغرب والأندلس" . 

والقطعة التى بين أيدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيسد هذا 
القول» فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعسم المعسافری 
وعن يوسف بن هشام وعمر بن سهلء فأما أبى خالد عبد الرحمن بن زياد بسن 
pal‏ (88-- ۸۷۱۶/۲۱۹۱ - ۷۷۷م) فلا شك فى أنه كان من اعسلام اهل 
افريقية ومن کبار رجال الفقه فیها فى عصر الولاه وأما يوسف بن هشسام 


فهو نفسه يقول أن جده كان من خاصة موسى وأصحابه وکذلسك كسسسان 


عمر بن سهل من موالی موسی. وموالی موسی کاتوا مغاربة وأندلسیین ولهم 
شان عظیم فى تاريخ المغرب حتی نهاية العصر الأغلبى. فنحن هنا آمسام رواة 
من أهل المفرب ممن أخذوا الأخيار التی يروونها بالتواتر أو کتبوا بعض مسا 
وصل الیهم : ثم تجمع ذلك كله فى المولفات الأولى التى کتبها اهسل المغسرب 
عن تاريخ بلادهم وعلی رأسهم آبو العرب تمیم وأبو بكر السسالکی وابراهیسم 
الرقیق ومحمد بن یوسف الوراق. 


ولکن قطعتنا هذه تذکر اخبارا كثيرة مقدمة لها بعبارة "قال" قجسسب. 
وهذا هو مانجده فى بداية القطعة الخاصة بفتح الأندلس: والاخبار التى برویسها 
بعد ذلك لا تشبه فى شئ ما لدینا من الاخبار التقليدية عن فتح الأندلس» فسن 
هو صاحبها؟ إنها تختلف عن أخبار ابن عبد الحکم وابن القوطيسة و "الاخبار 
المجموعة" و “فتح الاندلس" وغیرها مما نعتبره أقدم ما لدينا واولاه بالثقة فسى 
رواية أخبار فتوح المغرب والأندلس» ولكن عليها رش ذلك طابع الاصالة 
وخاصة فيما يتصل بعلاقات Jal‏ طنجة بقوات طارق بن زياد التسى عسكرت 
فيهاء وما كان لذلك من أثر فى فتح الأندلس. والقطعة تعطى صسورة جديسدة 
لليليان (تسمية أليان) وحقيقة علاقته بلذریق من ناحية وبالعرب من ناحيسة 


أخرى. 


ونحن لا نستطيع القول بأن هذه هى رواية الوافدى التى ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بعد ذلك. وجدير بالذكر أن اين عسذاری 
عندما ذكر مراجعة فى مقدمته لم يذكر الوافدى من بینها مع آنسه يروي لسه 


اخیار! فى صلب تاريخه. وواضح أنه أخذ عبارات الواقدى تلك عسسن مراحسع 


بت ین ۳ 


ألفت بعد ذلك وأعتمدت علیه وآهمها فیما یخصنا هنا: مختصر عريب بن سعد 
القرطبى!') وتاريخ إفريقية والمغرب لإبراهيم الرقيق!') وكتاب العبر لأبى بكسر 
أحمد بن سعيد بن أبى الفياض الاسيخى (ت 5ه 4ه/"5١١م)‏ ™أوكتاب الذيل 
نمحمد بن شرف القيرواتى!؛) وتاريخ الأندلس لأحمد يسن محمد السرازى(“ 
والمقتبس فى تاريخ الأندلس لأبى مره أن بن حیان") وتاريخ اقريقية لمحمد 
ابن يوسف الوراق الکاتب. وهذه فى رأينا هی الكتسب التسی تتسساوی فسی 
الأصسالة والأهمية » وأصحابها باستثناء أحمد بن محمد الرازى أبناء عصسر 
واحد تقريبا والمغاربة منهم (إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق ومحصد 
أ بن شرف القيروانى يتعادلون فى القيمة و المستوی. ويحتمل جسسدا ان تکسون 


۰ عريب ين سعد القرطى رت له GRAY‏ أنطر عه تاريخ الفكر الأندلمى تر عا (المسهرس) 
pips‏ نوجس ص ۸٩ - AA‏ والمقدمة الق كشها درری لکتاب الیان العرت لان عسبداری وحعلها 
خراسة لور اعرف والأبدلس رهی مشهورة uty. Introduction du Bayan pb‏ 
كذلك بمج الطيب تلمقری ۲۷۵/۲ و ۱۳۶4/۳ و ۱۸۴ من طعة مین آلدین عد الحميد وغد سسق ال 
دنا عن pont‏ عریب لتاريخ الطبری 

۲ ألطر عن ألى إسحاق إبراهيم الرقيق الققدعة الشاملة Git‏ ساقها النسی الکعی بين يدى تميقه للقطعه السق 
تسها إليه ء وهی موضوع حديشا ها وأنطر كذلك مقدمة کتات 'قطب السرور ف و سف امور" مس 
تأليعه, وقد کتب هده المقدهة git‏ الکتاب 

۳ عن اب أ القياص LAS Jbl‏ *الحقرافية والجعرافيود فى Uda‏ ص ٩۰۷ ١١١‏ 

* الرحح فى رای ذه حمود مکی ات اراد هنا pi‏ العصل عفر ني محمد س شرف المتوق سد ۶ ۳ وهل 
۹ إم وهو ابن الآدیت الأبدلسى أى عد الله محمد س شرف الڈی ترجم له ان سام في الدحسيرة 
(قسم 6,- ۱۳۳/۱ - ۱۸۷) وعن alt af‏ حعمر الراد هنا أنطر lt‏ لاس سعيد تتحقيق ستنوقی 
صيف ۲۳۰/۲ والمراحع المعطاة هاك 

© عن هد بن محمد الراری أنظر UI‏ *المفرافية رالغرافیود" می ON‏ وما بعدها 

** عنى امن Ole‏ أنطر المقدمة الوافية الق ساقها د مود مکی بين يدى تحقيقه لقطفد م المقسسس تسمل 
جرء من عصر الأمير عند الر١ض‏ الارسط وعصر الأمير محمد القاهرة ١۹۹۷م‏ , وانطر كدلسك ساريح 
الفكر الأندلسى » المهرس 


aed‏ حنم 


القطعة التی نشرها الأستاذ المنجی الکعبی من تألیف أى واحد من هؤلاء. وقسد 
اداه اجتهاده إلى القطع بنسبتها إلى إبراهيم الرقیق. ونحن لا نملك دلیلا بیتس 
يمكئنا من تأكيد هذا القول أو تفیه. قلنترك هذه النسبة لصاحبها على مسئوليته 
إلى أن تصل إلى آیدینا براهين أتصع مما بأیدینا اليوم. 

أقول هذا وأنا أعلم أن الاستاذ الدكتور محمد الطالبى كتب يحثا ممتعسا 
فى کراسات تونس" التى تصدرها كلية الآداب فى الجامعة التونسية Sib‏ فيسها 
صحة نسبة هذه القطعة إلى إبراهيم الرقیق, ويذل جهدا مشكورا فسى مقارنسة 
نص نسبة هذه القطعة بنص اين عذارى bad‏ يتعلق بحوادث الفتحء ولاحسظ أن 
اسلوب القطعة ركيك فى بعض الأحبان وغير واضح فى أحيان أخسرى: وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب إبراهيم الرقيق الكاتب الأديب الشاعر. 

ثم أن الطالبى عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحياة 
القاضى أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بسن غاتم [ONAN ATA)‏ 
هام - ١١1م)‏ موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى بعد سسنة 
۳ ۰ ۱م و "مدارك" القاضى عیاض المتوفى سنة 4 ۱۱۶۹۸/۶۵۶ 
واستبعد أن يكون هذان قد نقلا عن (براهیم الرقیسق. وقسال ان العکسس هسو 
الممکن» أى أن يكون صاحب القطعة التی نشرها المنجى الکعبی قد نقسل عن 
هذين الفقيهين المؤرخين. ولا ندرى لماذا يستبعد الطالبی أن يكون المالكى قد 
أخذ عن الرقيق دون أن يشير إلى ذلك › أو لماذا لا يكون الإثنان قد Wa‏ عسن 
أصل واحد؟ . 

وبهذه المناسبة هل لى أن الاحظ أن د ۰ الطالبی كان قاسيا القسوة كلها 
فى نقده لعمل السيد المنجى الكعبى فقد اتهمه بالجهل والتسرع وقلة الضبط. 
ثم زاد فرماه بأنه تسب هذه القطعة إلى الرقيق التماسا لرواج الكتاب بتسبته 


اب ۲ مت 


إلى الرقيق» وأعتقد أن الطالبى لو راجم نقسه لوجد أنه جاوز الحد فى العنسق» 
فما عسى أن يكون إنسان من تشر قطعة من كتاب (براهیم الرقيق حتى يدفعه 
ذلك إلى التدليس ؟ وماعسى أن يبيع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولهذا قاننا نرجسوه 
شيتا من الرفق فى نقد أهل البحث فهو أدرى من غيره يقلة جسزاء العاملين 
على العلم فى يلدنا وليس من الإنصاف أن نقسوا علیسهم ونحن زملاؤهسم 
رشرکاق‌هم فى قلة الجزاء. 


قيمة_ هذا النص المنسوب إلى الرقيق بالنسية لتاريخ الاندلس 
وقد حكم محمد الطالبى على هذه القطعة المنسوية إلى الرقيق بأنها لا 
قيمة لها ولا تعطین؛ جديدا يتناسب مع ما كنا نتتظره من إبراهيم الرقيق وقال: 


En resumé, Pouvrage de N. (= attribué a Ibraim al-Ra-kik) 
me presente aucun de ces avantagis substantiels que Pon se plait 
généraiment A attribuer & V’historie dibn al-Raqiq. Sa valeur 
informative, tout compte fait, avec son apport certes, mais aussi avec 
ses omissions, ses confusions et ses inechérences, ne tranche pas, 


pour le moins que Pon puisse dire, sur nos texés classiques . @ 


Mohamed Talbi, Un mouveau fragment de l"bistoire de VOccident ۰ 


Musulman. 


L*Epoque كل‎ A;-Kabina , Extrait des cabiers de Tunisie, tome XIX, 197 1. Nu. 73- 
14, 1 


Yt~‏ بت 


ولکن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبة وعظيمة القيمة فى 
أكثر من موضع رغم إنكار د ٠‏ الطالبى نسبتها إلى الرقيسق» وإذا کسانت قيسة 
مادتها فيما يتصل بأحدث فتح العرب للمغرب قد بدت لسه مألوفسة ومعروقسة 
فالسبب فى ذلك فيما نرى أننا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى کتابنسا عنسه 
بحيث لم نترك قیه غامضاء ووقع فى ظن الئاس أن كل تفاصيل هذا الفقاجح 
معروقة كل المعرقة وخاصة بعد أن أضقنا إلى ذلك ترجمتنا للدراسة,القيمة 
التى قدم يها لیفی بروفنسال لنص عبيد الله بن صسالح عسن فت سج المغسرب. 
وتحقيق هذا النص منسوب إلى ليفى بروفنسال. ولكنه ترجمسة فحسب السی 
الفرتسية أما تحقيق النص ونشره فقد قمنا به نحن وعلقنا عليه فى صحيفسة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 

ولكن الأمر جد مختلف قيما يتصمل بفتح الأندلس > فلا زال الغسسوض 
يكتنف الكثير من التفاصيل رغم كثرة الأبحاث التى دارت حول هذا الموضوع. 

هنا تقدم لنا القطعة التى نشرها السيد المنجى الكعبى شيئا جديدا فعلاء 
فإن رواية النص الجديد لأخبار فتح الأندلس تختلف كل الأختلاف عن كسل مسا 
لدينا فى أكثر من موضع. وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر فى الکتسیر 
مما لدينا من المعلومات عن فتح ذلك القطر الكبير. ولو آننسا عرفلا مولسف 
الكتاب ورواته معرفة صحيحة لزاد ذلك فى قيمة المعلومات التى يقدمها. 

ولا بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتودد فى قبول نسبة القطعسة الى 
ابراهيم الرقيق فأننا نقرر فى نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمسة 
تاريخية كبيرة» وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عصر متأخر - مثل عصر این 
عذارى مثلا - (كما يقول د۰ الطالبى) فان ذلك لا يشينهاء وها هو تاريخ اين 
عذارى نفسه يعتبر رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة. 


~¥o- 


وساورد فيما یلی ما ورد فى هذه القطعة عن فتح الاندلس ليطلع عليه 
اهل العناية بذلك الشأن؛ ثم أعلق عليه بما يوضح ما ورد فيه مسن معلومسات 


وما يمتاز يه من جديد. 


ولا بد أن أنبه إلى أن تحقيق السيد المنجى الكعبى فسی هذا الجز ۶ 
بالات من النص الذى تفضل بتشره يحتاج إلى تصويب ومراجعة واعادة نظرء 
ومن الواضح أن خيرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس اقل» ومسن 
ثم ققد لا حظت فى النص المنشور ما يقتضى التصويب والتعديل» فقمت بذلسك 
منيها إلى ذلك فى كل حالة. وأرجو أن يحمل السيد المنجى الكعبى ما أبديسسه 
من الملاحظات على أحسن المحامل» قأنا مقدر جهده معترف بقضله وعسارف 
بصعوية الإقبال على مثل هذا العملء والتجرية بعد قليلسسة ومیسدان التجویسد 
وإتقان الصنعة بعد ذلك أمامه طويل. 


موعوه 


س بت 


ولاية موی بن Oy yas‏ 


وكتب الوليد بن عبد الملك - رحمه الله - إلى عبد العزيز بن مروان "© 


يأمره بان يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطع إفريقيسة 
عن عبد العزيزا" . 


فقد مها موسى فوجد أكثر مدنها خالية باختلاف أيدى السبربر عليسهاء 


فکان ینقل العجم من الأقاصى إلى ol,‏ 


ص ۰۸ س الطوع ول دد الناشر دائما ما يقابل صفحات المحطوط كما حرت العادة 

عاق الحقق على هذا الأسم بقوله : دا فى الأصل وهو خطأ , tty‏ هو عبد الله بن مرواد "كمسا حساء ى 
ليان 1/1 4 العقرة الأخيرة 

والملاحطة كلها خاطنة واين عدارى سه أخطأ هاء لأت عند الله بن عند الللك س فرواك الدى خسف 
عند العریر بن مرواد ق ولاية صر ف جمادى الأولى ستة ۸٩‏ كات أا الوليد ين عند aS ytd‏ 
موسی س نص فى دلك التاويح واليا على إفريقية والعرت پالفعل مد عام AAAS‏ ۷م فلم يكس 
هاگ ما يدعو إلى تعيبه عن جديد 

توف عه العزيز س مروان قل وفاة عند الملك س مرواد, هلي يکي والیا على مصر دما توقى BPI‏ 
الود س عبد ibd adil‏ ها من اس عدارى 

العارة موحودة أيصا عمد ابن حلدون (۲۲۰/۹) قال 'وقدم موسي س صر ty eth‏ والیسا على 
إفريقية" ورأى ما فيها من اخلاف وكا يقل المحم من الاقاصی إلى الادانی: ly‏ ف السرير ودوح 
المعرب» وأدى إليه الرير الطاعة "٠ ٠٠‏ وقد سردا هده العاوة فى مقالسا “التتطييم الأدارى والمسالن 
لأفريقية والمعرب فى عصر الولاة* صحيعة كلية الآداب مامعة الكويت »> حد, ۱۹۷۳ م ص ۸۸ تقو ليل 
قدا موسى إجراح الررم من الدب والراحى الداحليت, واسکاهم فيما قرب س مر اکر SEN‏ 

آما عارة * فوحد أكثر عدقا الية (بإخعلاف أيدى الربر عليها) الواردة ها قموحودة آیضا عنسد ابسن 
عداری (4۱/۱) قال STIS‏ مدد افريقية خائية بأختلاف الوابر علیها" وقد قسسسرکا ف emt‏ 
الحت ص AY‏ عمود ۲ تقو وأطن أت الراد أن معطم اللاد دحلت من العمال pee SORE‏ الديسن 
أسلموا تقاسهوا الاد فيما بيهم وتارعوا ی utd‏ ووقعت الحرب فيما بيهم واحتلف أيدنهم علسها وم 
للعرس عليها للعرب علیها ستطاد آی أن صحة قراءة البارة ( وحلت أكثر ال سس لام م 
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قال : أن كنيسة كانت بشقبنارية gist)‏ فیها عجب ۰۰۰ منها مرآة فى 
سلطان الروم فإذا اتهم الرجل أمرأته [نظر إلى] ) المسرآة فرأى المبتلسى 
بالمرأة. 

وكانت البرير قد تنصرت. فكان رجل يربرى قد أظسهر اجتسهادا فى 
النصرانية حتى صار شماسا. وأتهم رجل أمرأته» فنظر فى المرآة فإذا هو 
بوجه الرجل البربری الشماس. فدعا يه الملك فقطع أنفه وطرده من الكنيسسةء 
فلما رأى ذلك قومه طرقو! المرآة فكسسروهاء وأرسل الملسك (لسی جیهم 
فأستياحه ٠ ٠ ١‏ وخرج موسی من إفريقية غازیا إلى طنجة. فوجد اليرير قسد 
هربوا من المغرب حوفا من العرب. فتبعهم » وقتلهم قتلا فاحشاء وسبى منسهم 
سبيا كثيراء حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد. فلما رأى البربر ما حل بهم 
استأمنوا وأدوا الطاعة؛ فقيل منهم وولى عليهم واليا. 

ثم استعمل موسى بن نصير على طنجة طارق بن زياد مولام وتركسه 
بها فى سبعة وعشرين رجلا من العرب وأثنى عشر ألف فارس. وهسی العسدة 
التى جعلها عليهم حسان بن النعمان7/ . وكانوا قد دخلوا الاسلام وحسسن 


= [ من العرت والعمال] فاضطر موسی إلى إعلان خرب عليهم فأ ق الزير ودوج العسسرت: ود 
إليه البرير الطاعة كما يقول ابن علدرد ر CPTI‏ 
2 عفق السيد المجى الكعى على هدا اللعط بقوله مُسارية (الميم) عدية يرنطية معاها “الكف ال 
وصحة اللعط شقيعارية وقد أتيا بر مها علد الیزتطیی Vameria‏ 5602 وعرها كلاق "ضع العسسرت 
للمعرب" ص ۷۲۳۵ 
ترك الناشر موصع الکلمتی Lely‏ فالتا هدين اللمطين بي حواص فاستقام السياق واعتقد أن الامسر 
حلط alc‏ لبه وسم اللفط الى بعد المراغ aise‏ ولو قراة rai Ar‏ الاسعقام لد السیاقی 
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3 العارة واردة عمد اس عدارى (4۲/۱) علاف ٠٠‏ واستعمل عوسى طارقا على طحة وما والاهای 
سعة عشر ألقا فى العرب وإئى عشر ألما من cy sh‏ رآعر العر أن یعلموا الرابر القرآد وان بمقسهوهم 
فى الدين . تم مصی موسی قافلا إلى ta‏ = 


NRE 


إسلامهم قترکهم موسی وانصرف بعسکره من العرب خاصصسة؛ واسر العرب 
السبعة والعشرین الذین ترك عند طارق بن زياد أن یعلسوا البراير القسرآن 
ويفقهوهم فى الذین. 

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة مجاتة!') » واتحصر صاحیسها منسه. 
فرأى موسى بن نصير١‏ ۱۰۰۰۰ لم يعرض له فلما نزل القيروان دعا بشسر 
ابن ارطاة فعقد [ له ] على أعنة AN‏ وأمره أن يمضى إلى صساحب قلعمة 
مجانة؛ فلما Cui‏ عليهم عظم عليهم أمر القتال . ونظر الروم من العرب صسبرا 
لم ير مثله قط فملاهم ذلك رعباء فألقوا بأيديهم» فدخلها؛ فقتل المقاتلة وسبی 
الذرية وغنم منها أموالا كثيرة» قكانت تسمى بأسمه قلعة بشرء لا تعسرف إلا 
به لأنه هو الذى افتتحهااء فاصاب عددا من ALY‏ ووصفساء وذهيسا وفضست, 
فخمس fll‏ وبعث بالخمس إلى موسی بن نصير وبعث موسی الخسمس السی 
الوليدء فكانت قيمة ذلك الخمس عشرين ألف دينار. 


ow‏ ويعود أبن عداری فيصحح العارة فى اية نفس الصمحة . "وترك موسی س هیر عة عشر رجا 
م العرب یعلموشم القرآده وشرائع الاسلام * 
واس حتدون يبعل عدة العرب ۲۷ ألعا (۲۲۰۱/۹) فما هی عدة العرت الذي تر كهم موسی بطحسة 
۷ أو ۱۷ adi‏ أو ۲۷ ألفا ؟ 
فزد! كاب قد عرك ۱۷ ألما آر ۲۷ wl‏ هی atm‏ وإذا كان قد تراد ۷۷ رحلا فهم معلموف للقسرآد 
والإسلام. 
وقد علق المحى الكعبى على هذه العارة بقوله : ق اليان , الموضع السابق ص 4 قبل الأجير' عقد بسن 
باقع وهو خطا 
وأطن أب اس عدارى لم يحطى ؛ وأرجو السيد المح أن يعيد قراءة العارة ليرى اقا صوات 
۰ دكر الکری te‏ وقال أنما على الطريق مس فاس إلى القيروات وهى الة السانقة على باعايسة وقد 
أصاف الیکری أيصا حير فتح سر بن al‏ ارطاة ها ص ٠٠١‏ والأصج ف أسم الرخل بسر لا دشر 
“6 وضعا مكان الياصات مقطا بعدد الكثمات بحسب ما ذكر السيد المنحى الكعى. ركل تلات قط 
تعدل كلمة 


يم 6 ۷ انم 


So ST فتح‎ 


۱ - طاوق والعامية البربربة فى طنجة 


قال : وتحامل أصحاب طارق بن زياد» عامل موسی بن تصیر بطنجسة» 
على أهل اليلد . وآساءوا إليهم وجاروا علیهم « فكتبوا إلى أهل الاندلس 
یعرفونهم Le‏ یلقونه من Age‏ البریر وسوع سیرتهم . 


۲ - آلیان 
فکان طارق يوما بطنجة إذ طلعت مراکب. فأكمن لها المسلمين فلما 


آرست خرجوا إليهاء وأنزلوا أهلهاء فقال أهلها : إنا إليكم جئنا عامدين؛ فسسإذا 
هم يعظمون غلاما حدثا منهم يقال له أليان . فقال له طارق : ما جمساء بسك ؟ 
فقال : أنا ابن ملك الأندلس oO)‏ وليس بينك وبينها إلا هذا [ الزقاق وأشسار ] 
۲ إلى جبالها يريه إياها. قال طارق : ما جاء بك ؟ قال له : إن آبی مات . 


۳ هن ها فصاعدا قسمت الص إلى فقرات أعطعها أرقاماً رسعلت paw‏ عاوين ليسهل التعنيق عدها 

'* علق السيد المنحى الكعبي على ذلك نقوله د ص ۷۰ هامش ١‏ ) رهذا يحالف ما احتمعت عليه رصع 
عي أن ub‏ هو ملك الأبدلس 

والدى تعرقه أن Luly‏ می gent lt‏ م يقل إن يلياك ملك الأشلس؛ فس أبن ياترى أتى دللد» وقد ورد 
بھی اشر تفصیل أقل عد اين عناری ٩/۲‏ رواية عن عيسى س محمد من ولد أى المهاآجر * ی ae‏ 
ذكر الستی الکمی اد رما يقدر دلاث كليات #أكملته ہیں حواصر للسياق وقد أحدت لعط الرقساق 
من كلام على س سعيد عند المقرى سح (تحقيق إحسال عاس 188/١‏ 


3 


Pies =‏ رارکت 


ووثب على مملکتتا بطریق يقال لذریق. وبلغنی آمرکم » وجئت إليكم آدعوکسم 
إليهاء وأکون دلیلکم علیها ). 
۳ - مبووطارق 

ومع Bulls‏ إثنى عشر all‏ من البربر. فعزم طارق على غزو الاندلیس. 
واستنفر البربر. فجعل آلیان يحمل البربر فى مراکب التجار التی تختلسف إلى 
الأندلس» ولا يشعر بهم أهل الاندلس: ولا يظنون إلا آنها تختلف بمثل ما کسانت 
تختلف به من معایشهم ومتاجرهم. فجعل ينقلهم فوجأ إلى الأندلس. وقد تقسدم 
أليان إلى أصحاب المراکب ألا يعلموا بهمء وقال لقومسه: ألسى توتقست لکسم. 
فأعثموا أنها دوئة العرب. وهم يملكون الأندلسس» ودعساهم إلسى أن یسآخذو! 
نصيبهم منهاء فأعجبهم ذلك ورغبو! 48 وكتب لسهم طسارق يالأمسان علسى 
أنفسهم وذرايتهم وأموالهم. فلما لم يبق لهم إلا فوج ants‏ ركب طارق ومسن 
بقى معه. فجاز إلى أصحابه؛ فنزل يهم جبلا من جبال الأندلس حريز! منيعاء 
فسمى ذلك الجبل من يومئذ جبل طارق, فلا يعلم إلا بها" . 
> - اللقاء ببن لذريق والمسلمين 

وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئا من هذا ؛ فلمسا بلغ ملوك 
الأندلس خبره نقروا إلى الملك الأعظم « وهو لذريق + وكان طاغيا فى جموع 
عظيمة على دين النصرانيةء وزحف إلى طارق فى عدة عظيمة. 


۲ عراحعة هده الفقرة مع ما ورد عند إن عداری ٩/۲‏ تستطيع القول أها مقتسة أو فقوله مس كات 
عیسی س محمد من ولد أبى المهاحر 

۳ المطوع لوح وصحته فوح لفسياق , وراحع أن عداری 1/۲ 

© هذه القطعة مقتبسة س الواقدى برواية bel‏ بن محمد الرارى ابطر اس عدارى ۰/۴ (الفقرة الأولى) 


[ قدعا ] ۲۲ بسرير مكلل يالدرر والیب‌اقوت؛ فشد السسریر علسی 
cated‏ « وحفت به الرجال, وقعد لذریق على سریره: وعلی راسه کساج 
وعلیه قفازان مکثلان بالدر والیاقوت وجمیع الحلية التى یلیسها الملوك قبلسسه. 
فلما انتهى إلى الجیل الذی فيه طارق» خرج إليه طارق وجمیع أصحابه رجاله 
لیس قبهم راکب فشمروا للموت» فقال لرجاله : ليس هم أحق بالموت منکسم: 
قد دخلو! علیکم بلادکم ! . ونادی بالنزول . 

فتزل العسکر ۰۰۰ فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح . فأقتتلوا قتسالا 
شدیدا . قوقع الصبر حتی ظن الناس أنه الفضاء» وتولذو! بالایدی وضرب الله 
Je‏ وجل وجوه آعدانه. فانهزمو! . وأدرك لذریق فقتل بوادی التین. 

ورکب [ المسلمون ] pa UI)‏ » وکان الجبل وعسرا > فكان السیربر 
أسرع منهم على (قدامهم. فسبقوهم إلى خيلهم؛ فرکیوا(") خیولسهم السبربر . 
ووضعوا فیهم السیف وآدباوهم » ولم یرفعسوا عنسهم السسیف ثلاشة آیسام 
ولیالیه(" . 


المطوع راص CVE‏ *وعا بسرير* رعوق وعا رقم تعلیق , والتعلیق يقول موصع کلمة مأروصه هادا 
کاست مأروصة فمن أين أتى اطقق ب ورعام ۲ والصحيح الى پستقيم نه السیاق ‏ دوف قطع ما sta‏ 
ودعا أو شدعا 

زلف يروى هنا عن تفس الصدر الدی bel‏ عه اس عداری ف هذا eee gl‏ وهو کتاب ge‏ سس 
محمد من ولد gh‏ الهاحر , وعده فی هذا امومع على يعلي ملانه زاس عداری» ۷/۲ ) . 

أضعنا هده الكلمة للسياق . وابملة ق الأصل بدوى فاعلها 

“+4 کدا ف الأصل py‏ خطأ اتی ی القالت می الاستیلاه _ رطأ کهذه ی att‏ حفرت د ١‏ لسسالی على 
القول بان الأسلوب ركيك ly‏ الكاتب لا يعرف العرية معرفة حيدة » وس ثم عليس هو إبراهيم الرقیسق 
رواقع الخال أن احطاء گهده بقع س التاسحين والملی والمستملين 

۷-۲ ها يتابع کلام عیسی س محمد س وله ایی المھاحر  قار هدا يا عد اس عداری‎ Wal tht 


رد 
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4 - فتم قرطبة 

فمكثت جیفهم دهرا . وبقيت عظامهم إلى حدیث من الزمسان › وأمسر 
طارق قرسان المسلمین أن يسبقوهم إلى قرطبةء فأتوها وقد وقف المسلمون 
حولها فقتلوهم . فکانت قرطبة مدينة لذریق( ۰۰۰۰ 

ودخل طارق قرطبة فأصاب فیها من الدر والیاقوت والذهب والفضة ما 
لم يجتمع مثله قط وأصاب من الحریر ۰۰۰ والتساء والذراری ما لا یحصی 
ولا یعد. قکانت جملة السسبی عشرة آلاف راس › وذلسك سسنة آتفیسن 


> - ېوو موس 

وبلغ موسی بن تصير أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلهاء فخاف 
أن يحظى بذلك عند الخليفة ففضب غضبا شديداء وكتب إليه يعنفه إذ دخلسها 
بغير أمره: وأمره ألا يجاوز قرطية؛ وأمر موسى الناس بالرحيل» ورحل معصسه 
وجوه العرب. وكان مخرجه فى رجب سنة ثلاث وتسعين » واس تخلف على 
القيروان ولده عبد الله وكان أسن ولده. 


۳ الررایة هنا فيها شه كبير من رواية الواقدی (انطر أن عداری ؛ ۷ -. ۷ ) وقد أحدها السرارى وراد 

عليها had Tes”‏ رواية الرارى كاملة عد المقرى ( فح EY‏ ۲6۹ وما بعدها ع والخملة ها علسى ای 

حال اقصة ورعا كاب تمامهاء فکاست قرطة عدية لدريق قبل دخول المسامين 

مامش الأصل ۰ مسي ألما 

۳ يعرة الص کد؛ القول لى فتح قرطة على يد طاوق . والأعلية على أن الذى فتحسها معيسث we BD‏ 
وأرسله إليها طارق وهو فى طريقه إلى طليطلة أنطر فحر الأندلن ‏ صن ۸۰ رما بعدها وقد دکرستا 
الأمر هناك تعصیل وأتيا نكل المراحع 


وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء : وهی علسی 
مجاز الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من المدينة لكثرة العدوء فوجه إليسه 
بالخف والحافر والهدایا والجوارى وغير ذلك . 


5 - موسي ورجاله بیفبرون على سقیوما فى المغرب الأقصو 

ولما كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى 
قلعة يقال لها سقيوماء وكان فيها بقية ANB‏ عقبةء ومال معه سليمان بن أبسسى 
الهاجر وسألا أن يميل معهماء فكرة ذلك وقال : هسوّلاء قوم فسى الطاعسة + 
فأغلظا له الكلام حتى يرجعء فقاتل آهل سقيوما قالاً شديد؟ حتى أخذوا لواء من 
A gil‏ العربء فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم 
فى قلعتهمء قأنهزم البربر واشتد القتل عليهم ۰۰۰ التى دخسل عنیسهم منها 
عياضء قمات القوم ویادرهم ۰۰۰ إلى اليوم!") . وذكر ابن آبسسی حبپان ان 
موسی لما فتح سقیوما کتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنه صار لك من مسسبی 
سقیوما مانة آلف رأسء فکتب إليه الولید: ويحك إنى أظنها من بعض کذیس ات 
فان cus‏ صادقا فهذا محشر الامة A)‏ 


۳ وهذا شئ جدید لا وحود له زلا ها 


۳ العبارة من " ونادرهم ٠٠١‏ إلى الیرم * غير سليمةء bly‏ أن صحتها» باء على تعن al‏ عيد الکسسری 
ص ۱۱۷ "فادرا وفلت أورية إلى اليوم * 

رری این عذاری هدا hl‏ ختصراً (1/1 ۶) وهو يسمى الوصع سحومق وعد الكسرى رص 6۱۱۷ 
سقوماء وهاتاد القراءتاه أصح ما فى العی "لسوت إلى الرقيق والحر كله مقول عى الامامة والسياسة 
لابن قتيية (صفحة (WN‏ وقد روی ار Lal‏ عيد الله س صاخ (ص حديف صفحة OTE‏ وهسده 
الحملة كانت طاهرها اتقاهية وهذا لم يشا موسى أن يشترك فيها من أول الأمر » ركاب هدهها الاسقسلم 
مس Ud‏ عقية عن نافع الدیی أوقعرا به عند cdo gh‏ وهذا فقد قام ها أولاد عقة وأولاد اس أى اللهاحر = 


Cs 


دا او ب 


۷ - لقاء موسی وطارق فى قرطبة 

قلما وصل موسی إلى قرطبة استجار طارق بابنه عبد العزيزء قشفع له 
عند أبيه» ودخل موسی قرطبة فأناه طارق بن زياد فترضاه وقال : انما هذا 
الفتح لك وإنما آنا مولاك. ققبل منه وعفا عنه . فتکاملت بقرطبة الجیوش مسن 
العرب والبربر ۰ فصارو! فى خلق عظیم. فلما رأی موسی بن نصير ذلك دعس ! 
بطارق بن زياد فوجه على أعنه الخيل إلى طليطلة ‏ . 


aad - ۸‏ مدينة طلببطتة 9) 

وهی مما يلى الافرنج . قأنتخب له الرجال(". وسار طارق حتى وقف 
عليها وأناخ بها « وبها أشراف الأندلس وأموالهم وذخائرهم + فقاتلوهم قتسالا 
شديدا حتى افتتححهاء فأصاب فيها کنوزهم وأموالهم » وغنم منها من الجو‌هسر 


»ديار ولكن الحقيقة ها كانت عملا سياسيا على أکر حا من الأهمية إد أنه رجهتها كانت مسارل 
قبيلة أورية - قبيلة كسيلة س لرم وقلعتهم السماة سحوما (على مقرنة س قاس كما يقسول الکسری) 
وهی فى قلب إقليم طجة الدی كان إلى ذلك ای خارسا عن سلطان المسلمي وان كان حالف فم 
فكانت Ale‏ موسى هذه قصاء على استقلال مر طافية المشحية وإيذانا بإنشاء ولاية طتحسة » وسسفصل 
الحديث عن ذلك 
وقد احتلط الأمر على السيد اذی اتکی , فبعحث عي سقيوعا فى * کت تاريح الأندلس' كما یقسول 
فلم يحدها (صفحة ۷۷ هامش ۲ ) وهدا طيمي لأنها ليست فى الأندلى أصلاء بل فى العرت الأقصسى 
على راف من روافد هر الولدية عير بعید عن داس 

۲۷۸ Bue 1۹1 لا نجد ما يؤيد هده الرواية إلا خير عبر راصح عك أبن عبد المكم (القاهرة‎ 4٠“ 

:2 هدا العوان وارد فى الأصل 

۰ الولف يؤيد ها ما يقوله آنعا مس أل موسى أقام فى قرطة وأرسل طارقا لعتح طليطلة حلاها لما هو 


aye 


ما لا يجد (') له قيمة . وأصاب فیها مائدة سلیمان بن داود. علیهما السلام > 
وکانت من ذهب مكللة بالدر والیاقوت وضروب الجواهر. 


5 ~ تاريخ الماکسدة 

وکان سبب وصولها إلى طليطلة أن الروم أخذو! ما کسسان قسی بيست 
المقدس من مکارم الأنبياء؛ علیهم السلام. حملوها إلى مدينة رومية؛ وحمل 
أسقاقة النصاری مائدة سلیمان إلى الاسكندرية ‏ قلما غزا عمرو بسن العاص 
مصر هربو! إلى مدينة طرابلس. فلما نزل عمرو بن العاص ليدة هرب بها 
الروم إلى قرطاجنة؛ غلما دخل المسلمون إفريقية هربسوا بها إلسى مدینسسة 
طليطلةء ولم يكن لهم أمنع منها . 

فلما ظفر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قطء فأمر بزيرجدها 
فقلع» وهی مكللة بالدر والیاقوت» وعمل لها رجلا غيرها » ونهض بجميع مسا 
معه من الجوهر والأموال إلى موسى. ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله, 
وذلك سنة أربع وتسعين. 

فأتى موسى بن نصير شيخ كبير”! قد عصب حاجبيه من الكبر؛ فقسال 
له موسی: من cull‏ ؟ فقال: رجل من أهل هذه البلاد. قال : مالتسا من العلسم 


کد؛ فى الأصلى ء والاصح ها : يوجد 

هذا Ga‏ خر طريف جديف علیا لا ده عند اس تیان زمیج الطيب ‏ ۲۷۲/۹ اي واقانا تأوق خسار 
عی عائدة سليمان هذه. ولك نجده ی الأعامه والسياسة 

هدا الشیح مدکور ف نص عد املك س حيبت عن et‏ الأبدلس نشرة ده مود على مکی ديسلا 
على مقاله عن مصو وأصول علم التاوییج ف الأبدلس . ص م.د أ ملد ص 755 مس القيم 
wt att‏ 


es 


عندك ؟ قال افتتحتم قمونية ۲۲۲ قال : نعم . قال : فانکم لا بد أن تنتهو! 
من هذه البلاد إلى منتهاكم ! 


٠‏ - موسى پیستکمل قفتم انلس 

فنهض موسى يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى أنتسهى السی 
مدينة أربونة » فاراد لقاء ملك افرنجة , فأخذ حنش الصنعاتی بلجامه وقسال : 
سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبى المهاجر 
من ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم . فأرجع فقد توغلت بالمسلمین(۲ . 
pial - ۰۱‏ إسماعيل , هذا منتماکم 

وعن يوسف بن هشام قال : كان جدی من خاصة موسى . فأخبرنى » 
قال : انتهينا إلى صنم ء فوجدنا فى صدر ذلك الصنسم : “أرجسوا يسابنى 
helen)‏ فإلى هذا منتهاكم ! وإذ! سألتم إلى ماذا ترجعصسون آخسبرتکم أنكسم 
ترجعون إلى الاختلاف فى ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضاء وقد فعلتم" . 


۳ هذا الأمم حرف قطعا . لأن قموبية فى إفريقية » وهی تكس أيضا قودق تعريب لأس مه اللاي 
Caput Vada‏ 

(۲) علق المحى الکعی على دلك نقوثه ص ۸۱ هامش ١‏ ) آورد هدا pt‏ باختلاف اسن القوطيسة . 
“تاريخ التتاح الأندلس * ط . بررت ص ۱۵۲ 

والصواف أن دلك ورد فى قطعة من الامامه والسياسية لايس قمية کال حلیاد ريرا قد شرها ديلا علسی 
تحقيقه لتاريح اس القوطية وحعل عواها ‏ الرسالة الشريعية . أنطر ص ۱۵۲ - ۱۵۳ رقد ورد هدا 
فر عع حلاف يس أل وواية عي اللكك بن جيني فسوي إلى عند افيد تن ید من موال موسی نس 
نصير أنطر مقال دء مکی الآنف الذكر » ص ۲۲۷ 

ار زارد نفس السا عند ابن عذاری ۰ ۲ ۱۷ 


- YY ~ 


وذکر عمر بن سهل مولی موسی بن نصير قسال : لمسا آراد موسسی 
الاتصراف من تغر الأندلس وضعت أكوام الذهب والفضة والجواهر بين یدیس» 
فأمر بالنیران فأوقدت. ورمی فیها الجوهر والزمرد والیاقوت وغیر ذلك» فما 
صلب على UN‏ ولم یتفرق ALO‏ وما تفرق منسسه تركه . وأتسی بالسائدة 
فوضعت. 
5 - مود إلى الماکدة 

وذكر لموسى شيخ كبير فدعا به فإذا شيخ قد وقعست حاجبساه علسی 
عينيه قال له موسى : أخبرنى كم أتى عليك من السنين ؟ قسال : خمسمافة 
سئة . قال له موسى : ما هذه المائدة ؟ فقال : هذه Baile‏ سليمان بسن داوود. 
علیهما السلام › قال : وكيف وقعت إلى ۰۰۰ النصرانية عسسن اليهود قتسل 
عیسی عليه السلام ۰۰۰ بها إلى بيت المقدس وحلف بطروش الملك ليرد مسن 
البیت ۰۰۰ فحمل عدو الله الذيل من الندنس) فى مراکب حتی رماه فى بيست 
المقدس. وغزت النصرانية من کل مکان. واقتسموا ما فى بيت المقدس. فصار 
Jay‏ الأندلس الذراری والمائدة وصار GAY‏ روميسة تسابوت داوود وعصا 
موسی . علیهما السلام والتوارة وحلة آدم . عليسسه السسلامء وصبار ال 
قسطنطينية الياقوتةء فقال موسی : وما تلك الياقوتة ؟ قال ياقوتة ذی القرنیسن 


۳ المارة ها مضطرية اصطرايا شديداء وار وارد بالتعصيل فى "فیح الاتدلی* لؤئف مهو مسی ٠۸‏ 
و۱۹ » وباء عليه اقتر ج تصویب العارة کمایلی 
قال . وکیف وقعت إلى [بلاد ] النصرايةء [قال للا آد ] عت اليهود قعل عيسسى عليه الملام 
[هیت النصراية حيث كانت وهعت حيوشا وسارت] ها إلى بيت اثقلدس, وحلف بطروش اللك 
لیرد من البيت [يزيل الأندلس ] فحمل عدو الله ۰۰۰ الخ , 


-~ PA = 


التی یهتدی بها قى الظلمات. وهذه() آول ما رجع إلى بيت المقدس» وسیرجم 
Mats‏ 
۳ - عودة بالمغاتسم 

فاجتاز موسی بالأموال والذهب والفضة والجوهر والمراکب إلى طنجةء 
ثم حملها على العجلء فکانت وسق مائة عجلة واربع عشرة عجلة تبدل علیها 
الأزواج فى کل مرحلة . 


وقيل لرجل من أصحاب موسى يقال له آبو حميسد ۲۳۱ : كيسف كسانت 
المائدة؟ قال : كاتنت من ذهب مشوب بشی من فضة ملون يحسسسرة وصفر ةء 
وكانت مطوقة يئلاثة أطواق: طوق من ياقوت وطوق من زمرد وطمسوق مسن 
لؤلق. 


قلت : فما كان يحملها ؟ قال : لما كنا بباغية أفلت بغل لرجل من اهل 
العسكر [ و ] قطع oad‏ [ وجال بين ] الأخبية » وإذا من فسی العسكر [۰۰۰] 
موسی بن نصيرء [ فقال ] احملوا عليه حمائلا [ فحملوا عليه المائدة ] . 


۳ اي ان هدء الياقرتة أول ها رحع إلى بيت المقدس من الذخائر. وانطر تفاصیل أخمتسرى عسها فى "قح 
الأقدلس * ص ٠۹‏ 

۶۰ هذه العارة تدل على أن أصل هذه الأسطررة مسيحى ء فان کاتها يرحو أن تعرد هده الذحاتر إلى بيست 
المقدس 

۳ الجر وارد ی الامامة والسياسة؛ وآسم الرحل هاك Le‏ الحميد (امطر ملحق امن القوطية: ص 4 ١8‏ ار 
فى الحقيقة عد المید س “فيد الدی ذكرة عد الك س حيس 


- YQ س‎ 


قما بلغ المرحلة حتی تفسخت قوائسه() . قال" : إن موسی دعا ذلك 
الشیخ فقال له أين بلدك ؟ ققال : قرطاجنة ۰ قال موسی : کم أقمت بها ؟ قال : 
عمرت به ثلاثمائة سنة وبالأندلس مائتى سنة . 
4 -_ خبو قوطاجنة ومن بناها ۳ 

فقال (): كيف كان خبر قرطاجنة ومن ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية 
آل عاد الذين هلك قومهم بالريح › وبقيت بعدهم خرابا ألف عام » حتى أتى 
الزبير بن لاوذ بن تمود الجبارء فبناها على البناء الأول. 


Thay 


OP‏ ار كله وارد فى الإمامة رالسياسة انظر ملحق ابن القوطية (ييروت) ص ۵5 وسيسياق الأمسل ها 
مصضطرب جدا فأحتهدت فى إكماله سارات می أصل ایر وصعتها بين حواصر وهو وارد أيضا عد 
ابن عدار بأختصار متسوا إلى الرقيق (۳/۹ ) وقد اعسر المحى الكتعبى هذا pt BY‏ من الأدلة على 
أن الص الدى مشره س td‏ إبراهيم الرقيق. واشحة هنا ليست قاطعةء لأنه لا acne‏ أن Se‏ ود 
الرقیق وهذا الرجل قد أخد اير عن الإهامة والسراسة حامة رأف هذا اطرء هى الإمامسسة والسياسة 
مأخود من كتاب القه واحد من آل موسى بن هیر ى فضائل حدهم. ويؤحف دلق Led‏ أن اجار 
موسی ومروبة ها على آلسة رجال من موال بيته أو جده القبين رالقوه مدل عند الرجن س سا راسس 
صخر ويزهد بن سعيد بن مسلم موی موسی و "مد س مليمان وعیره من مشايح عصر* وعد الحميد 
أبى عقيف الدى يسمى فى الإمامة والسياسة عد المد رص 4 18) ویسمی yall‏ السسوت الى امسن 
الرقيق آبر هید وهو یوصف ail‏ من أصتات موسی (ص BERS CAT‏ أيضا پوس بن هشام وعمر سی 
سهل مولى بن نصير رص ۸۱) . الطر عن بعض عؤلاء مث د ۰ مکی الشار إليه آنما 
الغالب أن الراوی ها هو نفس أبو هید عد الحميد س ميد 
wy‏ العواد زارد فى الأصل وهد! الخو حاص قوطاحة إفريقية, ولك فيما يليه اشارات كسسيرة هامة إلى 
موسی وعلاقته ظارق وبالوليد ومليمات اننى عد AR‏ هرأيت (یراده است‌کمالا هده الرواية الملسسوية 
إلى الرقیق 
au‏ السائل ها موسی والراوی هو هلا الشيح الدی برعم أن عمره ۰ :هس ۳۰۰ مها فى إفريقية و 
۰ ف الأندنی! 
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ثم احتاج إلى الماء العذب ء فبعث إلى آبیه « وکان أميرا على الشسام 
وعمه على السند والهند. وکان ملکه من قرطاجنة إلى الأندلسء فأرسسل الیسه 
أيوه المهندسین. فهندسوا له الماء حتی وصلوا إلى قرطاجنة. قال : وکم كسان 
عمره ؟ قال : سبعمانة سنة. 

فارتادوا له مجرى القناة أربعين سنة. وكان لما حفسر أسامسه وجسد 
حجرا مكتويا فيه: هذه المدينة علامة حابها إذا ظهر فيها الملح. قبينما نحست 
ذات يوم فى غدير قرطاجنة إذ بان الملح على الحجرء فعندها رحلت إلى هنا. 
١9‏ ~ موسي بولی آبنه عبد العؤيز الأندلس 

ثم إن موسى بن نصير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز. وخلى معسه 
حبيب بن أبى عبيدة ين عقبة بن نافع" . وشخص موسى قافلا لسسی الشسام 
فوصل إلى مدينة القيروان فى آخر سنة خمس وتسعین, فلم ينزلهاء ونزل منها 
على ميل من القيروان. 
75 ~ موسي فى مفتصی مجده 

فحكى شيخ من أهل إفريقية [ ٠٠١‏ ] السهمدانی : أن موسسی بسن 
نصير قعد فى مجلسه وجاءه العرب ممن ساقر معه؛ ومن خلقه مع أبنه عبسد 
الله بإفريقية؛ فلما احتفل المجلس قال: قد أصبحت اليوم فى ثلاث نعم : آقرا يا 


۳ روى ذلك Leal‏ اين عداری (۳/۱) واصاف . وتر معه جيب س ایی عيدة وویرا ومعیا وکلا اسن 
عداری وصاحب هدا الص أخطأ فحعله حيس أن أى عيدة: ٠٠١‏ وصحته أن ألى عيدة س عقسسة بسي 
نافع هذا هو الذى قعل عند العریر س موسى ين نصير 

ght ©‏ وارد عند اس عدارى (4/1 4) مدو سة . ولكن ght‏ السايق عليه و4۳/۱) منسوت إلى اللیست 
بن سعد وهو یقول لم يسمع قط بعل سايا موسی س نصيرء وهده العسارة واردة ف القطعسة الستى 
بشرها د محمود مکی من تاریح اس حيبت 


غلام کتاب أمير المومنین فقرأ کتاب الولید بشکره والثناء علیه. ووصف مسا 
أجرى الله تبارك وتعالی من الفتوحات على يديه فحمد الله ¢ فقساموا إليه 
فهنوه() بذلك . ثم قال : أقرأ كتاب أبني عبد العزيز؛ يصف ما فتح الله [علسی 
يديه] 9( بعده فى الاندلس. فقامو! إليه ببهو فيه جوار مختلفات الألوان» مسن 
ملساء إلى ناهد إلى منكسرة "أعليهم الحلى والحلل فهنی یذلث» وعلسی ابسن 
رباح اللخمى ساکت. ققال له موسى : يا على مالك لا تتكلم ؟ فقال : أصنسح 
الله الأميرء قد قال القوم ! قال : وقل cul‏ ! قال : آنا أقول وأنا أنصح النسساس 
لك : إنه ما من دار Call‏ حبره إلا أمتلأت عبره؛ ولا آنتسهی شسی الا رجع. 
قارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فانکسر موسی ثم التفت فقال : يسا فسلان › 
جلنی بهؤلاء الجوارى. هذه ‏ قم ۰۰ يا فلان فخذ code‏ حتى أزفهن کلهن(۳ . 
_ فاقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء ), ثلاثة أيام بعسكره ثم رحل إلسى 
المشرق ومعه طارق ء وقد قفل به وبكل ما أصساب مسن الأمسوال والجوهر 


را) تماصیل ابر هتا منقرصة راجعها Le‏ اس عداری 4/١‏ 4 . 
وقد صحح المحى الكعبى لفظ فهنوه إلى فهأره وأشار إلى دلك ف افامشی ولاداعي هذا التصحيح 
* .. ؤيادة من اس عدارى (4/1 4 لا يستقيم بعيرها السياق 
457 چاء ق فسات العرب وم كسرع : 'ورجل كاسر من قرم كسرء وأعرأة كاسرة من بسسوة كواسسر 
رکسر رشی مكسورء وى حديث العجين قد انكسر أى لان واحتمر؛ رکلل شی فتر قد انکسسسرء 
بريد أنه صلح لآن pt‏ واكراد . ملساء أى صية لم يظهر ها ثدى وداهد ای شابة فى مقسسل العمسر 
ومتكسرة أى أمرأة باضحة 
ce‏ العاوة فيها أضطرات رقص رلکنها واصحةء ويمكن اکمافا هكدا ثم ألمت فقال. بساقلاد: حلسیی 
مزلاء المرارى ء هده : قم [ يافلات وحدها, وأنت]ٍ پافلاد فحه حدہ ge‏ آأزفهن هیعا 
أما اين عداری (41/۱) فقد أراح نفسه وقال . قانكسر موسی؛ وفرق حواریه من حیه على الاس 
قال ای عداری أن موسی عندما أقترب من ly pill‏ طلم پدحلها ومسرل ei‏ الماى ثم قعسد فى 
مله ۱۰۰ 
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والمائدة وخلف على إفريقية عبد الله ابنهء وکان أكبر بنيهء وعلی طنجة ابنسه 
عبد الماك AO)‏ 

وسار قلما [۰۰۰] ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأوليسن نسزل 
فركع رکعتین» ومشى فيهاء وفكر فى معالمها وآثارهاء وبكى بكاء كثيرا. 
۷ ~ موسى بین الولید وسلیمان 

تلم إنه رکب يريد الشامء فلما كان بالعريش جاء كتاب الولید یسستعجله. 
وجاءه كتاب سليمان يأمره بالتربص. وكان سليمان ولى عهده؛ وكان الوليد 
مريضا بدير من غوطة دمشق, فأسرع موسى ولم ينظر فى كتساب مسلیمان» 
ودفع الأموال إلى الوئید ء وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت. 
۸ - موسی وطارق أمام الوليد ~ غضم الول على موسي 

وذكر موسى للوليد أنه الذى أصاب المائدة وقتح طليطلة. فلسا رای 
ذلك طارق دخل على الوليد وهو مريض [ و ] أعلمه بالقصسةء وأخسيره أن 
موسی تعدى فى أموال المسلمين وأنفقها. قبعث إلى موسى وجمع بينهما بيسن 
يديه وكذبه موسی, فقال طارق: يا أمير المؤمنينء ادع بالمائدة» وانظر هسل 
ذهب منها شئ» فدعا بها الوليد » ونظرها » فإذا رجل مسن أرجلها لا یشسبه 
بقيسة الأرجل؛ فقال له طارق: سلة عنها يا أمير المؤمنين» فان أخيرك بأمر 
الرجل» وإلا استدللت صدقى على كذبه؛ فقال موسی: هكذا! وجدتهاء فقسال 
طارق: الرجل عندى قلما دعا بها ونظرها [ و ] وضعها فى المائدة علم آنسها 


OY‏ ويعهم من ابن عذارى (4/1 4) أن اسه الثالث مروان کات على السوس» واه الرايع عند العریر كات 
على الأندلس 


منهاء وأمر بحیسه , وأحضر من یعرف قيمة الجوهر. فقومست تلك المسائدة 
بمائتی call‏ دينارء ولم يليث ائولید إلا ثلاثة أيام حتی مات. 


OY موك الولید بن عبد الملگ.‎ - ٩ 


ولاية سلیمان بن عبد الملک سنة ست وتسعین 

توفی سلخ جمادی الآخرة سنة ست وتسهین» وکس‌اقت خلاقتسه تسم 
ستين وثمائية آشهر. 

ويويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفی الولید. فسخط تلسی 
موسى وقال له : يا يهودى! كتبت إليك فلم تنظر فى كتابى 6 هلم مانة ألسقا ! 
قال : يا أمير المق‌منین. قد أخذتم جميع ما فى يدىء فمن أين لى بمانة آلسف ؟ 
فقال لا بد من مائتی ألف ! فاعتذر إليه » فقال: لا يد من ثلاثمائة ألف ! وأمسر 
بتعذيبه وعزم على قتلهء فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب» فأستجار 
به وكانت ليزيد ناحية من سليمانء فأستوهبه دمف فقال: يؤدى ما عنده . 
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تلك هی رواية ذلك التص المنسوب إلى إيراهيم بن القاسم القیروانی 
المعروف بالرفيق عن قتح الأندلسء وقد أندرجت فيها بعمسض أخبسار فتسوح 
المغرب وأخبار موسى وطارق يعد عودتهما إلى المشرق: وهی روايسة فيها 
مشابه من رواية ابن عذارىء ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علینسسا وخليقسة 
بسأن تحفزنا على إعادة النظر قى بعض حلقات ذلك الفتح الكبير. 

وساکتفی هنا بالاشارة إلى pal‏ ما فى هذه القطعة من جدید. 


دام هدا العوات وارد ی Yi‏ 
زار 


المسلمون وإقليم طنجسة 
— 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التی أرصدها موسی فى طنجة أساءت 
إلى أهل البلد فکتب هؤلاء إلى آهل الأندلئس يشكون مسن هذه المعاملسة 
ويستعينون يهم. 

ونرى من هذه القطعة كذلك أن طارقا وحاميته كانوا يتخوفون من 
آهل الأندلسء ولهذا فلم يكادو! يرون مراكب اليان قادمسة حتى کمنسوا! لها 
وهاجموها فسارع اليان وأبلغهم أنه أتى عامدا إليهم مستعينا بهم. 

ويبدو أن هذا الخبر يلقى ضوءا على وضع طنجة وإقليمها وعلاقاتسها 
بالمغرب الاقصی والأندلس. 
والآراء السختلفة عن وضع هذه الناحية فى ذلك الحين تتلخسسص فسی ثلاثئة 
احتمالات: فهناك من يقولون : إن طنجة وسبتة وكل ما كسان یعسرف بولايسة 
مرطانية الطنجية Mauretania Tingtana‏ كانت تابعة ‏ ولو من الناحية 
الأسمية - At gail‏ البيزنطيةء وأن هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنیان 
(۵۲۷ م — (pov.‏ عندما نهض لاستعادة ما استولى عليه المتسبربرون مسن 
آراضی الدولة الرومانية. وعلى هذا فيكون المسمى اليان أو يليان حاكما 
بيزنطياء وهناك من اعطاء لقب الاجزرك أو البطريق!" . 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربرى؛ كان شيخ قبيلة غمازة. 


27 قال باد هذه الاحية کامت تابعة تیا ألدوئة البيرنطية . ماندرا فى كتانة عن فيح العرب الأبد لس - 
بل دهت إلى أن يليان بعسه كانه قاومي الأصل خحدم الدولة اليريطية انطر كتاية عنس قسج Sy‏ 
gta‏ ص ۸ 


وها هو ذلك التص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس » أى ابسن من 
أبناء غيطشة الذى عقب لذریق عرشه ولا نجد فى مراجعنا سسا يؤيد هذا 
القول» وهو مستبعدء لأننا تعرف آل غيظشة معرفة جيدة؛ وئيس فى أخيسارهم 
ما یسمع بالقول بأن غطيشة كان له ولد يسمى اليان أو ما يشبه ذلك الأسم. 

ولكن قول النص إنه كان غلاما حدثا يدفعنا إلى التساوّل عما إذا كسان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين سسلة. 
ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان بن يليان القديم الذى لقيه عقبة ؟ لقد ذهبنا 
إلى هذا الافتراض فى بحث سابق قبل أن تطلع على هذا النص, ومن الممکسن 
الآن أن نقول : إن يليان الأول صاحب عقية كان من أتباع غيطشة وأصحابسه» 
ولهذا اجتهد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس ونصحه بالاتجاه إلى الجنسوب 
ومواصلة غزو البربر وأصبح بعد ذلك حليقا للمسلمين معاهدا لهم. فلما وشسب 
لذريق بغيطشة وأولاده وأنصارهء أسرع هذا الشاب أليان الذى نفترض أنه ابن 
يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على غزو الأندلسء واشترک معهم فى ذلك 
انتقاما من لذريقز وسنری بعد قليل أن العرب کانوا قد فتحصوا إقليم طنجسة 
وأنشأوا فيها ولاية إسلامية قبل ذلك. 

أما ما يحدثنا يه التص من أن أصحاب طارق (أى الحامية الإمسلامية 
التى احتلت إقليم طنجة) تحاملو! على أهل اليلد وأساءوا إليهم فیسدل على أن 
طنجة كانت أول الأمر جزءا من مرطانية الطنجية التى كان يتولاها يليان نائبسا 
عن ملك القوط أو عاملا له؛ فلما جاء موسى استولی على طنجة وأدخل فيسها 
حامية من الجند الإسلامى وأنشأ ولاية إسلامية جديدة هی طنجسة أو المغسرب 
الاقصی وأنشأ فيه ولاية السوس أي سجلماسة الإسلامية وأقام عليسها مولاه 
طارق. 


وتؤيد هذا عبارة لابن القطان أوردها ابن عسداری نتسول: الأكسثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة؛ ومنهم من یقسول: 
كان بموضع سجلماسة» وإن سلا وما وراءها من أرض قاس وطنجة وسيبته 
كانت للنصارى!" . 

وعبارة * وان سلا وما وراءهاء ۰۰ الخ" تؤيد ما قلناه من أن ولايسة 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنجسة. ومعنسی 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اکتفی بحلف يليان ثم اتجه إلى الجنسوب 
لاستكمال فتح المغرب» ثم جاء موسى فتح طنجة فى ظروف ستشرحها وجعلها 
ولاية إسلاميةء وأدخل فيها حامية إسلامية هی التى يقول النص إنها أساءت 
معاملة أهل طنجة فشكو؛ إلى أهل الأندلسء وكان ذلك فى أيام الاتقسلاب السذی 
قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة وآله وآصحابه ومنهم آل يليان» ومنسهم 
هذا "الغلام الحدت” أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعبر إلسى طسارق لكى 
يدعوه إلى فتح الأندلس. 

وهذه الحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنجة تكونت من : 
Gita -- |‏ الذين أخذهم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن هزم 

الكاهنة وقتلها . وعدد هذه الرهائن ۱۲۰۰۰ فارس مسن مختلسفه 

قبائل البربر الذين كانوا يحاربون المسلمين مع الکاهنة: وقد جعلهم 

حسان فرقتین. كل فرقة 5٠٠٠‏ فارس وأقام على الأولى یفسرن بسن 

الكاهنة وعلى الثانية يزديان ابن الكاهنة الثانی. وترك مع هؤلاء FLD‏ 


29 ان عداری ء البيات 44/١ Cal‏ 
وأبطر محا ٠‏ السطیم الاداری Sy‏ لإفريقية والغرب حلال عصر تلولاة محلة كليسة الآدات عامعسة 
الکویت ملد ۱ NAVEL‏ مزص ۸۵ “ LAN‏ 


~~ £m 


عشر رجلا من علماء التابعین يعلمون لهم انقسرآن وشسرانیع دینسهم. 
قرجع حسان إلى القیروان؛ وذلك فى سنة .)١(  ةرجهلل AY‏ 

ولم يذكر عبید الله أين آرصدهم حسان» ولکنه یقول فی نص سنأتی يه 
بعد ذلك إنه جعلهم فى طنجة. 

ولما كانت قبيلة جراوة - قبيلة الكاهنة - زناتية فيغلب على الظسن أن 
هؤلاء الرهائن كانت غالبيتهم من الزتاتيين. 


-- الرهائن الذین أتى يهم قواد موسى الذين أتموا فتح الس سوس 


(أى الجزء الجنوبى من المغرب الأقصى جنوبى حسوض نهر قساس) 
وأهمهم مروان بن موسى وزرعة بن أبى مدرك فسأخضعوا قبسائل 
البربر الذين لم يأخذ حسان رهائنهم. وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بسن 
صالح بقوله " فأخذ (موسی) رهائنهم: رهائن كتامة وزناتة وهوارة › 
فجمعهم مع رهائن حسان» وولى عليهم طارق بن زياد ورجسع إلسى 
(فریقیة۲۳) ومعظم هذا الفريق من الرهائن من الصنهاجيين المصامدة. 


۳ نص عيد الله س صاخ عى فيح العرب للمعرب؛ دشر يمى بروفتسال فى ترحة فردسية له هى Lie‏ 


ونشرنا نحن ئصه فى صحيعة المعهد الصرى للدراسات الإصلامية ف عدريسق لسك ۲ (1984م ص 
۴ وقمنا de‏ الدراسة الق عملها الحفق س المريسية إلى العرية ثم علقا على النص أما قوله اف 
العلاتة عشر الدين تركهم حساده عدهم کانوا من التابعين فعر صحییح ق العالب 


نفس الص ۲ ۷۲۶ 


لين 


- يذهب ابن خلدون ۲ إلى موسی ترك معهم ۰ من العرب ¢ وقسی 
قول آخر ۱۷۰۰۰ ولكن الراجح والمعقول ما يقوله عبسد الملسك بسن 
حبید. من أن عدد العرب الذين تركوا هناك ۱۷۰۰ فقط. وهناك من 
يذهب إلى أنهم کانوا سبعة عشر فحسبء ولكن الغالب أن هذا عدد آهل 
العلم من العرب الذين تركوا هناك ليعلموا الناس الإسلام. 
والمفهوم أن مايسمى هنا بالرهائن يراد به أعداد من الجند تقدملها 
كل قبيلة دخلت فى الطاعة ضمانا لطاعتها ودليلا على ولانها للإسلام ودولتسه 
أى أنها جزية أو إتاوة على القبائل الموالية قى صورة معاونسات عسکرية 
للعرب. وقد استخدم طارق هذه القوات البربرية الزناتية والصنهاجية ومن كان 
معها من العرب القليلين فى فتح الاندلس, قال عبيد الله بن صالح : وبره‌الن 
المصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها ؛ وذلك فى آخر يوم 
من رمضان سنة 57 من الهجرة؛ وقتلوا لذريسق ملسك النصارى بجزيسرة 
الأندلس. وذكر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيسرة 
الأندلس" (ص ۲۲4) ويروى ابن عذارى نفس الخيرء ولکسن بصورة أكمسل 
وأكثر اتفاقا مع الواقع وذلك فى خبر طويل نورده فيما يلى مقسما إلى فقسرات 
لتتضح أهمية المعلومات التى يتضمنها: 


فال ol‏ عدة العرب +۲۷۰۰ أبن حلدون (تاريح 48/5 أما ابن عستاری فقد صل عدقم 
۰ (۲/۱ 4 وجعلهم عبيك الله س صالح ابن عبد الخليم ۱۷ فقط رس ۲۳۶) وذكر عد 
الملك بن حیب أن عددهم ۱۷۰۰ ققط. أنظر تصه الذى بشره ده نحمود مکی ذيلا على عقالة عسس 
عصر وأصول التاریح ثلأندلی . ص ۲۲۳ ولكن اس عذارى عاد قذكر أن موسی امن سر تسرك 
سعة عشر رحلا س العرب يعلموهم القرآد وشرائع الاسلام" رشی الصفحة) فهل يريد أن يقول أنسه 
كان هاگ ۱۷۰۰۰ عریا من القاتلی و ۱۷ س العلمين؟ . 


ما ها س 


ثم خرج موسی - رحمه الله - غازیا من إفريقية إلى طنج ة: فوچسد 
البربر قد هربوا إلى الغرب خوفا من العرب: فتتبعهم » وقتل-هم فتسلا 
ذریعا. وسبی منهم سبیا كثيرا. 

حتی يلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة( . 

فلما رأی البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولی علیهم والی(۳). 
واستعمل مولاه طارقا على طنجة وما والاها فى سيعة عشر ألقا مسن 
العرب واثنى عشر آلفا من اليرير؛ وآمر العسرب أن يعلمسوا السبرابر 
القرآن» وأن يغقهوهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا إلى إفريقية. 

قال ابن القطان: وذكر أن موسى بن نصير بعث إثر بيعته للوليسد فسى 
هذه السنة المؤرخة (سنة ۷۰۰/۰۸م) زرعة بن آیسی مدرك إلسى 


بلاحط ها أن موسى لم يهاجم أول الأمر إقليم donb‏ أى ولاية مرطابية الطجية وواليها هسو یلیساد 


المشهور » وكات حالفا للعرب س أيام عقبة بن نافع قال عبید الله بن صاخ فى كلامه عنس أعمال 
عقة ٠‏ " فوصل عقبة إلى طجة؛ فرحد عليها يليان » فأستأس معه يليان قدهب عقة حسق وصسل 
مدينة وليلى عقربة من الموصع الدی بى فيه فأس قل سيان فاس؛ فوحد فيه Eg‏ السویر: فقاتلهم 
حق هزمهم واتعهم حق إلى درعة ' (صفحة 158) . ومع هدا أل عقة اعتر مطقة طحة مخالفسة 
فلم ارما وأتمه جويا cae‏ وصل إلى وليلى ومن هباك بدأ سجرب قاق cy St‏ أى أن حط وثیلی يعسي 
دوه مطقة طتحة الى ل gree‏ عقة وفهم من هذا كله أن العرت فوا إقليم الوس وهو 
حتوي الفرب الأقصى قبل أن يمتحوا غاله» وان ولاية السوس أو سحلماسة بشأت قسسل أن تا 
ولاية طحة apy‏ دلكك قول ابن القطاد ران عداری 4/1 4) اله مستقر طارق س رياد أو الأمسر 
كله ق سحلماسة وا سلا وما وراءها س أرص فاس وطحة وستة كانت للهارى' أي حسق محيسئ 
ھوسی یں + 

يعهم می التعليق السابق أن هدا الموالى کاب طارق س زياد 
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قبائل من البریر. فلم یلق حربا منهم ؛ فرغبو! فى الصلح منه؛ فوجسه 
روساءهم إلى موسی بن نصیر؛ فقبض رهونهم!" . 

ثم عقد لعياش بن أخيل على مراکب (فريقية ؛ فمشی فى البحسر إلى 
صقلية. فأصاب مدينة يقال لها سرقوسة. ففتحها [ وغنم] جميسع مسا 
بهاء وققل سالما غات . 

ولما حمل gd‏ مدرك زرعة ين أيى مدرك رهائن المصسامدة؛ جمعصهم 
موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم () من إفريقية والمغرب» وكانوا 
على طنجة » وجعل عليهم مولاه طارقا . 

ودخل بهم جزيرة الدلس(* - 

وترك موسی بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب یعلمونهم القسسرآن 
وشرائع الإسلام. وقد كان عقية بن نافع ترك فيهم يعض أصحابسه 
يعلمونهم * الق رآن والاسلام. منهم شاكر صاحب الرباط وغيرد. 


هده العقرة كان يسعى أت تأتى قبل السابقة علیها رقم ۶ع, أى أن موسي أعاد gat‏ السوس على يس 
قائده ورعه gly‏ مدرك وأقر عليه طارقا ثم get‏ إقليم طحة ربقل إليها طارقا 

هدا يدل عب أن موسى قام بشاط واسع ف العتوح س مستقره ق القیرواد, فعرا رعواد ثم العسسرتب 
الأقصى اخسون ونسوس) ثم صقلية ثم الأتدلس. 

تتضع هذه العبارة أكثر إذا حعلاها . وهعهم موسی إلى رهائن البزير الي آخدهم ابن العمان 

كان مع ررعة فى هده العزوة مرواك س موسی ين نصير رعاد مها سی عطيم 

هده الفقرة وائدة ولا محل فا هنا . 

أعتقد آن اس عداری ترك ها حادثة لها أهميتها » وهی حلة سقوها الق دكرناها. كانت سقوها داحسل 
ولاية مرطاية الطجية الق لم يمتها العرب إلى دلك این وقد رأينة آد موسي أراد أف بترم حلمه 
مع واليهاء وفدا قال أن آهل سقوما قوم على الطاعة وكاب الدين صعطرا عليه لتحها أرلاد عقسسة 
وأولاد أي الهاسر ديعار. وقد فصل أمر اطملة ابن عدارى نفسه (صعحة ١‏ 4) وعید الله س صاخ 
(صمحة ۶ ۷ Godly‏ المسوب إلى الرقيق (صعحة ۷۷) ولكن أحد! مهم لم يسه إلى أن هده الحملسة 
كانت هاية استقلال مرطانية الطسيق فقد كانت ماشرة font‏ موسی dock‏ وأصحت دلگ ولایقد 
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- ولم یدخل المغرب الأقصى آحد من ولاة خلفاء بنی أمية بالمشسرق إلا 


عقبة بن ناقع الفهری. ولم يعرف المصامدة غیره. وقيل إن أکسترهم 
أسلموا be gle‏ على يديه. ووصل موسی بن نصير بعده. 


- وفى سنة ٩۳‏ من الهجرة جاز طارق إلى الأندلس» وأفتتحها بمن كسان 


معه من العرب والبرابر ورهاننهم الذين ترك مومسسى عنسده والذيسن 
أخذهم حسان من المغرب الأقصى قيله. 


— وکاتت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى فى سنة 5 ۸هس. 
- وفى هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصىء وحولوا المساجد التسى 


كان بناها المشركون إلى القبلة» وجعلوا المنابر فى مسجد الجماعسات 
وفيها صنع مسجد أغمات هيلاتة. 


- ونسب طارق هو : "طارق ين زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجسوم 


بن نيرغاسن بن ولهاص بن يطوقت بن نفزاوء فهو تفزی » ذكر أنه 


من سبى البریر. وكان مولى موسى بن نصير' ٩‏ . 
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> عربية إسلامية جديدة تشمل شال العرت الاقصی. وتولى آمرها أرلا مرواد س موسى ثم بقل إليها 
طارق ی ریاد 

وعد هذا الفتيح انقطع الحلف مع يليان أو مع آله ردا تلاحط س رواية الشيض المسوت إلى 
الرقيق أن طارقا ومن معه من المسلمين كايوة على حدر من أهل الأندلس ورحاهم. قلما أقيل رخال 
من الأندلتس علهم فواں كمنوا طم Lp gl‏ هم فقال شعاد أعه آتي هده لأرة صعيقا شت مسسععينا 
يمم. ويظهر أن زلیاد الذی يوصف ف فص الرقيق ab‏ علام حاٹ كان ذبن يليان القستیم أو حلیعصه 
على مرطانية الطحية 
عند عبيد الله بن صاخ ان الذى صع of‏ داك مر أعمات UA‏ وهذا أصح (فقرة ۱٩‏ من nena‏ ؛ 
ص ۲۲۳) 


إلى هنا ینتهی نص ابن عذاری ١‏ وقد آتینسسا فیسا سبق بالتص 


المنسوب إلى الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا فى غضون هذا البحسث كلام 
هذه النصوص فقرة فقرق ولهذا فإننا نرى أنه من المفيد قى ختام هذا البحسث 
أن نوجز أهم الوقائع الجديدة التى انتهینا إليها فى هذا التحقيق خاصة بفتسح 
العرب للمغرب والأندلس. وقد تكلمنا عنها كلها فى مسياق يحتتنساء ولكننا 
تجمعها كلها هناك فى صعيد واحد على نسق مترابط: 


تولى موسى بن نصير المغرب سنة ۸۵هسس/4 لام » يسعى عد 
العزيز بن مروان عامل مصر. وعان غرض عبد العزیسز من هذا 
السعى فى عزل حسان بن النعمان واستبداله بموسى أن يقوم بفتسوح 
واسعة تعود على الدولة بخير عظيم سواء فى اتساع الرقعة أو قى 
المغائم والمكاسب السريعة التى تنتج عن الفتح. 
وقد يذل موسى بن نصير بالفعل نشاطا واسعا فى فتوح إفريقية شسم 
الأندلس تغيرت نتيجة لها صورة الغرب الاسلامی كله. وقد آثبست 
موسى بن تصير بذلك أنه لا يقل قدره عن معاصريه الفساتحين فسى 
الجناح الشرقى لمملكة الإسلام ومعظمهم من رجسال الحجساج بسن 
يوسفء وكان لا يحب موسى بن نصير ولا يثق › فأثيت موسى أنه 
يضارع الحجاج ورجاله فى هذه الناحية وستورد فيما يلمى فتوحسه 
مرتبة على قدر ما تيسر لنا: 
fi‏ - فتح قلعة زغوان وإقليمها على مرحلة - أى نحو ۰ 4 لك م - 
من تونس غربا؛ وكانت قاعدة ناحية جبليسة غئيسة» وهی 
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(حدی الجیوب التى لم يكن قد تسنی لحسان بسن النعسان 


ومن المؤكد أن موسی فتحها بعد وصوده إلى القیروان 
مباشرة. 


فى نقس الوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومسسروان علسی 
رأس جيش لغزو ناحية — لم يحددها المؤرخون - مسا لم 
يكن قد تم فتحه بعد من نواحى المغرب الاوسسط قعاد كل 
منهما بالغنائم الكثيرة ثانيا حتى تثبت قسسدم موسسى فى 
الولاية وقد تم لموسى ذلك فعلا. 

وقد أعتمد موسى فى أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم 
عبد الله ومروان وعيد الأعلا (أى عبد العسلا فسی الامامسة 
والسياسة) وعبد العزيز وعبد الملك. ثم على عيساض وأبسى 
عبيدة اینی عقبة بن نافع وعيد الجيار ين مسلمة بسن عيسد 
الرحمن بن عوف والمغيرة ين أبى بروة وأبى مدرك زرعسة 
بن آبی مدرك وسئيمان بن بحر بن أبى المهاجر وعياش بسن 
أخيل وطارق بن زياد ومغيث الرومى وحبيب بن أبى عبيسدة 
بن عقبة بن نافع وغيرهم ممن أثبتوا فيما بعد أنهم من كبار 
القادة وقادة الفتوح. 

وفى هذا الوقت أيضا نستطيع أن نضع الحملة البحرية القسى 
أرسلها موسى إلى صقلية بقيادة عياش بسن أخيسل» وهسی 
بحرية ناجحة فى فتوح البحر فقد عاد المسلمون منها يغنسالم 
وفيرة. وهذا النجاح سيكون السابقة التى ستشجع العرب على 


القيام بغارات ممائلة على الأندلس مثل غسارة أبى زرعسة 
طریف على جنوبی الأندلس وکانت طليعة لحملة طارق. 

وقد قام موسی بکل هذه الفزوات لاول ولایته لكى یثبت لعبسد 
الملك بن مروان ثم لاينة الولید أنه جدير بولاية المغرب كما 
قلنا . ومن المعروف أن عبد الملك لم يكن راضيا آول peel‏ 
عن تحامل أخيه عبد العزيز ين مسروان علسى حسان يسن 
التعمان واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بسسن نصير 
محله؛ فأجتهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن 
التعمان . 

الحملة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أبى 
مدرك يرافقه ابئه مروان وطارق بسن زياد وهسى الحملة 
الحاسمة التى قضت على كل مقاومة لیربر المغرب القصی. 
وقد ذكرها بتفصيل عبيد الله بن صالح (ص ۲۲ ققرة ۲۲) 
» وتلك هى الغزوة التى افتخر بها موسى بن نصير وعدهسا 
واحدة من أكبر نعم الله الثلاث عليه عندما تحدث فى مجلسس 
ذكره ابن عذارى (44/۱) وغيره. 

وعقب هذه الحملة نشات بصورة نهائية ولاية السسوس أو 
سجلماسة. ونعتقد أن طارق بن زيساد كان أول ولاه هذه 
الولاية الجديدة . (انظر أبن عذارى )44/١‏ . 

بعد ذلك نجئ حملة سجوما أو سقومة أو سسقیوما؛ وکسانت 
هذه البلد كما قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القيائل المغرييسسة 
المحالقة للييزنطيين ثم للقوط الغربيين»؛ وكانت هذه القبسائل 


تؤيد يليان والنصاری أى dal‏ الأندلس. وموّرخونا القدامسسی 
يقولون إن موسی قام بها بعد احتلال طنجة. ولکسن منطسق 
الحوادث یقول إنها كانت سابقة على ذلك» بل قام بها موسسی 
ورجاله إنهاء استقلال منطقة طنجة وشمال المغرب الاقتصسی 
عن الحكم العربى» وكانت فى نفس الوقت انتقاما من هذه 
القبائل التى اشتركت مع الروم فى مقتل عقبة. هذه الغسسزوة 
تعين نهاية السلطان الحضاری للبيزنطيين على مرطائيسة 
الطنجية ونهاية السلطان السياسى للقوط الغربيين على نفسس 
المنطقة. بعدها مباشرة احتل موسى طنجة وأنشا ولايسة 
طنجة أو المغرب الأقصى . وأقام عليها ابنه مروان ثم طارق 
اہن زیاد. 

أحتل طارق طنجة بقوات بربرية بعضها من رهسائن حسسان 
وكل هذه الرهائن من قبيلة جراوة الزناتية (قبيلسة الكاهنة) 
والقبائل Ag gall‏ لهاء وبعض هذه القوات من رهائن موسسی 
وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية. 

هؤلاء جميعا كانوا آغرابا عن منطقة طنچة. ولهذا فقد قلت 
وطاتهم على Jal‏ الإقليم؛ فأرسلوا يستنجدون بسادتهم القدماء 
وهم قوط الأندلس. هذه هی الحقيقة الجديدة التى يكشف عنها 
النص المنسوب إلى الرقيق. أرجو أن يراجع القارئ الفقسسرة 
الأولى من ذلك التص وقد أتينا بها آنفا. 

هذا أيضا نستطيع أن نقول إن ذلك الاحتسلال كسان نهاية 
العلاقات الحسنة التى قامت بين يليان أو خلفائسه والعرب: 


وساد بعد ذلك شعور عداء بين المسلمین سادة إقليم طنجسسة 
والقوط الغربيين أو رجالهم فى جنوب الاندلس. 

والفقرة الأولى من النص المنسوب إلى الرقيق تؤيد ذلك؛ فقد 
كان طارق وحاميته متخوفين متحرزين من ناحية القوط فسى 
الأتدلس ‏ 

آما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليسان فتشرحه نفسس 
الفقرةء واليان الغلام الحدث الذى يحدثنا عنه التص ريما كان 
ابن يليان القديم» ومجینه إلى طنجة للأستعانة بطسارق كسان 
نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع آل غيطشسة 
وأتصارهم. (ومنهم آل يليان). لقد أتى إليان الاين مسستجيرا 
بالعرب؛ ولم تكن فكرته مجرد الاستعانة يالعرب مؤقتا علسسى 
اعتبار أنهم Jal‏ غارة ومغتم وأنهم مسیزیلون ملسك لذريسق 
ويغئمون ثم يعودون. بل كان يعرف أن العرب سيزيلون ملسك 
القوط ثم يحلون محلهم. (أقرأ الفقرة ۳ من النص ) . 

Ld‏ ما يذكره النص من أن إليان الغلام الحدث قال لطارق إنه 
ابن ملك الأندلس » فيمكن تفسيره على أن المراد به أنه اين 
أحد رجال ملك الاندلس. الشرع (غيطشة]) السذی غصب 


لذريق عرشه . 
ثم تجی بعد ذلك أحداث فتح الأندلس حسب الراوية الجديدة وأهم ما 
فیها من الجدید: 
١‏ - ماذکرناه آنغا من نوع العلاقات التی كانت بين أليان والعرب. 
۲ - أن موسی بن نصير لم play‏ بعبور طارق إلا بعد أن تم هذا العبور. 


تفاصیل جديدة تقدمها الفقرتان ؛ . ه مسن التص عن المعركسة 
الحاسمة إلتى دارت بين آلمسلمین ولذریق. 

فى الفقرة © تری أن لذریق قر (لسی الشسرق وأدركه المسنمون 
وقتلوه عند وادی الطین Guadalentin‏ قرب لورقة فى ناحيسة 
مرسية. هذا القول تؤيده بعض المراجع النصرانية كما رأينا ویزیسده 
أيضا نص المؤلف المجهول الذى سنجعله ذيلا على هذا البحث. 
الفقرة ٦‏ من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة. 

عقب الهزيمة هرب فل القوط فى اتجاه قرطبةء فأمر طارق رجسساله 
أن يسبقوهم إليها . وبالفعل تم ذلك وتمكن المسلمون من منع القسوط 
من دخول قرطبة والتحصن بها. 

عقب ذلك دخل طارق قرطبة. فهو إذن الذى احتلسها وليس مفیشا 
آلرومی. وريما يكون القول ob‏ مغيثا هو فاتحها ناتجا من أن موسى 
وطارق تركاه واليا عليها عندما سارا معا لفتح طليطلة وبقية إسبانيا. 
عندما وصل الخبر إلى موسى غضب على طارق وخاف أن یقسوز 
بالفتح وحده فأقبل مسرعا مع جتده العربى وعبر الزقاق ونزل عنسد 
الجزيرة الخضراء ثم اتجه نحو قرطبة. 

ولم يخرج طارق من قرطية للقاء موسی. إما لأنه خاف أن ينتقض 
البلد عليه كما يقول النص (فقرة ٠‏ ) أو AN‏ خاف مسن غضيسه. 
واعتقد أن هذا هو الغرض الأصحء لأن طارقا سارع بإرسال السسهدایا 
والمغاتم إلى موسى ليريه أن القتح تم بأسمه وأن خيراته ومغائسسه 
تعود إليه. 


ويؤيد ذلك أيضا أن النص یذکر أن طارقا استجار بعبد العزيسز ابسن 
موسى فشفع له عند أبيه حتى رضى عنسه. وفى الفقسرة ۷ نسری 
بوضوح كيف أن موسى أطمأن بعد ذلك إلى أنه انتزع شرف الفتسح 
كله من طارق ورضى عنه. وتكاملت لدیه الجيوش فارسل طارقا نحو 
أما هو - موسى - فقد استقر فى قرطبة واعتبرها مركزه وقاعدتسه 
فى البلد الحديث القتح ¢ وربما كان هذا هو السبب فى أن قرطبسة 
أصبحت عاصمة الأندلس: الإسلامى فيما يعد. 

ويقرر النص (فقرة ۸ ) أن طارقا هو السذی فتح طليطلة وحدف 
وأرسل بالمغانم إلى موسى ومن بينها المائدة المشهورة. 

بعد ذلك نهض موسى للفتح واستمر فيه حتى وصل أربونه (فقرة 
)٠‏ وآراد الاستمرار لفتح بلاد إفرنجسة لسولا أن أوقفسه حنشس 
الصنعاتى. 

المعلومات التى تقدمها لنا الفقرتان ١٠ء‏ ۱۲ عن الغنائم والمسائدة لا 
تخلى من قيمة تاريخية وژن لم تكن كلها جديدة علينا. 

كذلك الفقرتان ۱۰۱۳ تقدمان LU‏ معلومات طريفة عن Bathe‏ سليمان 
وعن قرطاجنة إفويقية. 

تقول الفقرة ۱۵ إن موسى عندما ترك الأندلس ترك ابنه عبد العزیسز 
واليا عليه وترك معه حبيبه بن أبى عبيدة معينا له . ربما يوضح كنا 
هذا مقدمات مأساة عبد العزیز فان حبيبا بن أبى عبيدة كان طامحسا 
طامع؛ غدار! وربما كان هو صاحب المؤامرات التى اتتسهیت بمقتسل 
عبد العزيز ويؤيد ذلك أن أيويا بن حبيب اللخمى الذى ولى الأنالسس 


۱۱ 


1 


۱۳ 


1 


۱ 
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بعد عبد العزیز أخرج حبیب بن آبی عبيدة من الأندلس فى جملة مسن 
أخرج من Jal‏ الشقاق والفتنة. 


تلك هی أهم النقط التى يأتينا بها هذا النص الجديد عن فتح الأندلمس 
والمغرب . وأعتقد أنها كلها تدعونا إلى (عادة النظر فى الأمر كله ومحاولة 
رسم صورة جديدة لفتوح المسلمين فى المغرب الأقصى والأندلس. 


ويحق لنا هنا أن نعود فنسأل صحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان 
فتح الأندلس كما ظن فى تعاله الساذج : :مملول قصساص وأوراق ؛ وحديسث 
أقوال ولإشراق . وإرعاد وإبراق « وعظم امتشاش. وآله معلقسة فى دکسان 
حشاش | * ). 


oO 


سح الطیب (تحقيق إحساد عاس ء یروت Cp NANA‏ ۲۳۰/۱ 


مس و اله 


نص کاب " وصف الأند لس وتا رین لمؤلف محهول OO‏ 


باب ase shia‏ المسلمین بلاد الأندلس ومن Ladle‏ 


من آمراء ay salt‏ إلى أياء عبد الرحمن الساحل 


[ ۶۱ 1] لما أنتهى ملك الأندلس إلى لذریسق القوطسى › وأنتهت 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان» وكان الولیسد جازم 
فاضلا مواظيا(') للجهاد . ناظرا فى ضبط ثغوره ومصالح رعيته. 

فلما ولى واستقام له الأمر أمر قواده بغزو الروم فى السبر والبحسر 
وولى على إقريقية موسى بن نصير اللخمى. 

فخرج موسى غازیا من لإقريقية إلى طنجةء فلما وصل إلى طنجة بلسد 
فرت قبائل البربر أمامه إلى المغرب والسوس الاقصی() خوفا منه. فسار فسى 
آثرهم يفتح البلاد والحصون, ويؤمن من آمن؛ ويقتل من كفر حنى فتح جميع 
بلاد السوس الاقصی. ثم رجع إلى إفريقية [ 4١‏ ب ] وقد اسستقام له أمر 
المغرب وابیقولی على طنجة وولى عليها طارق بن زياد وتسرك معسه [۰۰۰] 


“1 أنظر صمحة ۱۱ س الص . 
رم لاصل موالیسستا 
ر الأصل الاقصسستا 


من العرب وأثنى عشر من البریر. وکانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم؛ وتسسرك 
معه جماعة من القراء والفقهاء يعلمون البرير القرآن وشرائع الاسلام. 

فآقام طارق بن زياد بطنجة . ففتح الأندلس . وکان طارق من السبربر 
من قبیل نفزة ۰ GIS}‏ محبا فى الجهاد, فعزم على غزو الأندلس. 

فدعا برجل أسمه طریف ویکنی أبا زرعةء فعقد له على أرعمائة 
راجل O)‏ وماته فارس» وجوزه إلى الأندلس فى أربعة سفن برسسم الجسهاد 
والتطلع على أحوال الأتدلس ومن بها. 

فجاز آبو زرعة . ونزل بطريف» وبها عرفت طريق إلى اليوم. 

فلما نزل بطريف آغار على الخضراء فغنم وسبى وقتل» ورجع السسی 
طنجةء فأخبر طارقا بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتهاء فأخذ طارق فى إنشساء 
السقن والاستعداد إلى الجواز إليهاء يعنى الأندلس برسم غزوها. 

فجاز إليها فى شهر رمضان المعظم من سنة أثنتين وتسعين للهجرة 
فى جيش من أثنى عشر آلف مقاتل: عشرة آلاف من البرير واندين دن السارءا. 
وسبعمائة من السودان. 

[ ۶۲ 1] فلما جاز قدمهم بين يديه فى صورة مهمول 2 › فسرأى 
القرطبيون صور! مهولة آفزعتهم فكان السودان یأخذون الأسسارى فیبسون 
منهم ويطبغونهمء ويورون من یبقی منهم حيا أنهم يأكلونهم , فكان ذلك معسسا 
أوقع الرعب فى قلوب الروم ۰ فخافوهم. 

وقیل إنه لما جاز طارق وجیوش المسنمین نزلو! فى أصل جبل طارق 
وهو جبل القتج» ثم صعد إلى أعلى الجبل, فبنی بقنته حصنا منیعا فتحصن بسه 
هو ومن معه. ولما بلغ ملوك الروم خبر نزول طارق بجبل الفتح نفسرو! إلسى 


را) الأصل رحسسسل. 


لذریق وكان جبارا غشوماً [۰۰۰۰] O‏ فأستنفر النصراتية وأقبل إلى طسارق 
فى جيوش لا تحصی وأمر بسریره المکلل بالدر والیاقوت فقسسد بيسن بفلیسن 
أشهبينء وضربت عليه قبة من الحریر الأحمر مقصبة بسالذهب» وحفست به 
الرجال والجیوش والایطال. وقعد لذریق على سريره وتاجه على راسه وفسی 
رجلیه خفان من الذهب مکللان یالجوهر والیاقوت. 

فلما علم طارق بقدومه إليه تلقاه يجميع المسلمین ووقسدت الحسرب 
بينهمء فبقی القتال بینهم ثمائية أيام حتی قلن أنه الفناء وصير السلمون صبرا 
جميلاء فمنحهم الله تعالی التصر بصبرهم. فان‌هزم الروم وولوا الأدبسار» 
وتحكمت فيهم سيوف المسلمين. 

tt]‏ ب ] وفر لذریق. فأدركه المسلمون بوادی الطین؛ فقتل هو 
ومن كان معه» وقیل إنه غرق فى النهرء لأن المجاز كان وعرا. 

وفرت الروم وقد فقدو! لذريق» ووجد خفه فى النهر وصار طارق إلى 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحهاء وأصاب بها مسن الذهسب والفضة وأصنساف 
الجواهر مالا یحصی. وأخذ فيها من السبی أثنى عشر ألف أمرأةء كم سار إلى 
طنيطلة ففتدها. وفتح بلادا كثير' » وكتب بالفتح إلى موسی بن نصير. ' 

فلما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يعنفه إذ جاز إلى الأندلس بغير 
آمره وأمره ألا يجاوز طليطلة. واستخلف ولده على إفريقية. 

وارتحل يريد الجواز إلى الاندلس» ومعه بنوه عبد العزيز وعبد الأعلا 
ومروانء ومعه وجوه قريش وأشراف العسسرب والسبرير ETD‏ [] فى نحو 


2 مظان مطمويات 


العشرین ألف فارس. فسار حتی نزل بساحل ts‏ ثم رکب [۰۰۰.] © 
وذلک فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة. فطلب دليلا من العجم يدلسه 
على يلاد لم يدخلها طارق. فدله على آشبيلية وولبه وياجة وماردة. 

فسار الیها . وفتحهاء وسار فى بلاد الأندلس حتی بلسغ إلى قلعسة 
Malye‏ ثم إلى البلاط ثم إلى فج موسی ثم إلى لقنت فساجتمع بطارق فسی 
أحواز طليطلة. فخرج إليه طارق ونلقاه. فعتب عليه موسی وبلغ يه المبلغ 
الشنیع. 

ثم رضی عنه وقدمه إلى افتتاح الثغورء وانصرف موسی إلى قرطبسة. 
فعيد بها الأضحى من سنة آریع وتسعین» وقد أكمل الله للمسلمین فتحهاء وذلك 
فى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

ولما آراد موسى الرجوع إلى المشرق آمسر بالياقوت والزمرد ٠‏ 
فكدس بين يديهء ثم أمر بالنار فأوقدت عليهاء فكل ما صلب على التار ولسم 
يتفلق عزله, وما تفلق تركه. 

وأتى بالمائدة والتيجان والذخائرء فحمل ذلك على ثمانية وخمسين 
عجلةء واستخلف على الأندلس ولده عبد العزيز. وكانت المسائدة مسن ذهسب 
مشوب بشی من فضة يتلون فيها حمرة وصفرة. وکسانت مطوقة بثلاشة 
أطواق: طوق بالیاقوت وطوق بالزبرجد وطوق باللؤلؤ ۰ وارتحل بذلسك إلسى 
الوليد بن عبد الملك بن مروان" . 

.أنتهى النص الخاص بالفتح فى ذلك المخطوط 


۳ کلمتان عطموستان . ویلاحط أن السطر الأول س كل صفحة من هذا dep ll‏ فطموس عسير 
القراءة. 


OF‏ اراد قله رعواد المشهورة » وقد حقق أمرها فيليكس إرثاتدث ف مه الدی سق اد دکرباه 


Vt -‏ مه 


الحکش اف العام 


کر ج الآ لام 
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إبراهيم الرقیق: ۲۴۱۲۰۹۹ ۲۲ ۲4 ۲۵ EE‏ ۵۲ لاق لاف OA‏ 
ابن الأثير : ۱4 

آحمد بن سعيد بن أبى القیاض: ۲۲ 

أحمد مختار العبادی: ' ء ۲ ۱۶ ۵ ۱۷ 


آدواردو سایدرا : AV NO NVA AAC Ore‏ 
إسماعيل (علیه السلام) : rv‏ 
الفونسو الثالث : ۷ 
القونسو العاشر : AW‏ 
الفونسو الكبير : 
آلیان (ینیان) : oO e ANS‏ كاف لاك كف OV‏ 
إميليو غرسية غومس : ۳ 
یوب بن جيب : 8۹ 
زپ ) 
باديس بن المتصور : 1۹ 
يدر و دل کورال : HNN‏ 
بسر " يشر" بن أرطاة : 4 
بسکوال جایانجوس : VU ۵ hd‏ 
بطروش : ۳۸ 
gal‏ بكر المالکی : ۲ 
الیکری " آبو عبید" : ۲۰ 


it‏ ام 


الیلااری + vs‏ 
)4( 
)4( 
(a)‏ 
جستنان : to‏ 
(a)‏ 
جيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن تاقع : ۱ 14م ٠١‏ 
الحچاج بن يوسفا : oy‏ 
حسان بن النعمان : ۸ ۷ HA‏ ۵۲ ۵۲ دم ده 


حسن حسنی عيد الوهاب: t+‏ 


حنش الضنعانی : ۳۷ 04 

ابن أبى حيان : ve‏ 
(a)‏ 

ابن الخطیب : veut‏ 

ابن خلدون : £4 

خواكين د ۰ جنثالث : 0 

خوان منتدذبیدال : ۹ 


داود + A‏ 
دون رامون : 4 
دی خویه : 4 Vo‏ 


(4) 
(3) 


۶٩ ۲۲ AA AF ۱۵ ۱ che السسسراژی : ل لام‎ 


(3) 
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a‏ د 


رایتهارت دوزی : و ۱۰ 


الزییر بن لاوذبن نود : 
آبو زرعة بن طریف : 


زرعة بن أبى مدرك : 


سانشیت الیورنون : 
سلیمان بن پحر: 
سلیمان بن داود : 
سلیمان بن عید الملك : 
سليمان بن آبی المهاچر : 
السيد المنچی الکعبی + 


شكر : 


(4) 
۳۲ ۲۱ ۲۰ ۱۲۹ ۲۸ ۲۱ ONA ۱۷ ۱4 ۱۳ طارق بن زياد : اه‎ 
ES CEA EY oN هی‎ CER ET ON Fe FE ۲ 


ده ۵۲ OS (OE‏ وهی ۵۷ كف أل ككل ۶۳ NE‏ 


١4 gp 


طروش : vA‏ 
طريف : ۹۹ ۳ 
(ظ ) 
)«( 
عبد الاعلا : كم NY‏ 
عبد الرحمن بن عبد الحكم ٠:‏ ۲۰ ۰ ۲۱ 
عبد الرحمن بن زياد : 5 
عبد العزیز بن مروان : لس OTe‏ 
عبد العزیز ين موسی : ۵ ۶۱ LEV‏ ۵8۹ ۷۰ 
عبد الله بن عمر ين غاتم ٠‏ ؟ 
gd‏ عبد الله بن موسی بن نصیر: ۵۳ of EY‏ 
عبد الملك بن حبیب : £4 
عبد الملك بن عبد الله بن موسی : of ey‏ 
عبد الملك بن الکردبوس : ۰ ۱۳ 
عبد الملك بن مروان : وف VY‏ 
عبيد الله : ۶۸ 
عبيد الله بن صالح : ۵ ۷ ۶۸ ۶۹ وه 
ابن عذاری : ۵ ۱۹ ۰۲۱ ٩ EV EE CVO KYM‏ ۵۳ هه 
العذر ی : ۱۸ 


ew 


عریب بن سعد القرطیی : 6 Ae‏ ۰۱*۰ ۲۳ 
عقبة بن نافع : ۷ Of ۵۲ ۵۱ EY CET‏ 
على بن رباج : ٤¥‏ 
عمر بن سهل : ۰ ۱ VA‏ 
عمرو بن العاص : es‏ 
عیاش بن أخيل : ۱ o£‏ 
عیاض (القاضی) : oe fF‏ 
عیسی (علیه السلام) : ۲۸ 
)4( 
فیلکس ایرناندیث : ۱۱ 
(3 ( 
ابن القطان : ۷ Os‏ 
القوطية : ۱ 
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( لام ) 
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لويس فيليب لندلی : 1 
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(e) 
۷۲۲ : محمد شرف القیروانی‎ 
محمد الطالبی : ۳ ذفن‎ 
١5 ۱۵ 14 ۸۱۳ ۶ : محمد بن على بن محمد بن اتشباط‎ 
VY ۷۱ ۰ : محمد بن یوسف الوراق‎ 
مروان بن حيان : )2 ؟؟‎ od 
كام ع‎ cot مروان بن موسى : فى‎ 


المسور بن مخزمة بن نوفل الزهری: ٠١‏ 
المعز بن بادیس : ۱۹ 


مغيث الرومی : Of‏ ۵۸ 

المغيرة بن أبى بروة : 4ه 

آبو المهاجر : ¥ 

موسمى " عليه السلام " : ۳۸ 

موسی ین نصیر : ۲ ۵ ۱ ۲۰ ۲۱ SA EY‏ ۲۹ ۳۲۰ ۳۱ ۰۳۲ 


CEP CET CED coe OPA GTA CHV ۳۹ ۰۲۵ ۶ 
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fA 
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الولید بن عيد الملك : ۰۷۷ ۳۶ ۲ EM‏ وی دف أت f‏ 
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یزدیان اين الكاهنة : ۶۷ 
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الق سیروان : 


كلية الآداب التونسية : 


NE cof 4 


AE ۲۸ CHO ۰۲۱ ۲۰ ۲ ۷‏ شق مق 


ot 


مسساردة : NE ۰٩‏ 
مجاقة: ۲۹ 
مدرد : ۲۵ 

BA ۰ ۱۷ : مزسیسه‎ 

CEE ۰۱۵ : المشسسرق‎ 

۵2۳ ۴١ : متس‎ 

«lo : المغرب‎ 
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WV ۵ ۵ HE : المغرب الأقصى‎ 


و 


Yo 


المغرب الاوسط : ot‏ 
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آلوادی الكبير : 1۴ 
وليه : 54 
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٩۳ CTY COA OY 

to 

AY 

BA قف كم‎ ETM CL ۶ 


£A 


عو یو 


۰۲۳ ۰۳۲۷ :۳۰ ۰۱٩۹ ۱۷ :۱۶ CTP LY cA ۶ 
اه كف كف لام‎ EA ۶۷ CEN هگ‎ ۲۷ ٩ 
ME ۸۳ AY ۱ ۰ ۵۸٩ ۸ 


المصامدة مق OV‏ 

المغاريسسة : + 

1۳۲ COA ATV MA ۰۳۹۱ ۱۲۱ ۲۸ A : النصرائية‎ 
الصنهاجيسة 44 44 كه‎ 

tA : هسسسوارة‎ 

اتوت ود : ۳۸ 
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= له بت 


الأكتقاء فى تاريخ الخلفاء : 


البيسان المغرب : 
تاريخ إفريقية والمغرب : 
تاريخ الطیسسری : 
ترتیب المدارك : 

ترصیع الأخبسسسار : 
جغرافية الأندلس : 

ذيل تاريخ الطبرى : 
Gd‏ العير: 

رياض النفسسوس : 
السسسسمط: 
العيسس سر : 

فتح العرب للمغرب : 


٩۸ ch : فجر الدلسسس‎ 


القصيدة الشقراطيسية : sous‏ 
مجلة أكاديمية التاريخ الاسبانية : ۷ 
مختصر تاريخ الطيرى : 14 
المفسسسازی : Ye‏ 
المقتيسسس : ۲ 
نهاية الارب : ۲۰ 
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فهرنن الکناب 
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gall 0‏ سس سس عل رقم السفحة 
r rs ke‏ 
۲ | لقح الاأندلسسسسسسسس ۴۳۰ 
۴ | اسان ws‏ 
4 إعبور طارق بن زياد ۴١‏ 
٠ه‏ |اللقاء بين لذريسق والمسلمين ۳۹ 
| قرطب سس سة ۳۳ 
۷ | عبور موسی بن تصیسر ۳ 
۸ | موسی ورجاله یغیرون على سقیوما re‏ 
٩‏ | لقاء موسی وطارق فى قرطية Yo‏ 
۰ | فتح مدينة طليطل_سسة to‏ 
۱ | تاريخ المأنس سس سدة ۳۹ 
۲ | موسی يستكمل فتح Ce I‏ ۳۷ 
۳ | یابنی إسماعيل . هذا منتهس‌ساکم ۳۷ 
۶ إع سو إلى الماتسسسدة ۳۸ 
۵ | عودة الم اس سم ۳۹ 
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o‏ المو سوم eS‏ 
٠١‏ أخير قرطاجنسسة ومن بناشسا fe‏ 
۷ اموسى یولی ابنه عبد العزیز القدلس Pa‏ 
۸ | موسی فى منتهی مس سس سدهة 3 
٩‏ | موسی بين الوليد وسليمان 4۳ 
۰ | موسى وطارق آمام الولید ۳ 
١‏ موت الولید بن عيد الملك tt‏ 
5 أولاية سليمان بن عبد الملك 44 
۳ | المسلمون وإقليم طنجبة £ 
١‏ | !لمش سسسة or‏ 
yal) ۶‏ کتاب " وصف الأندلس وتاریخه لمولف مجهول" aN‏ 
5 | الكشاف الع سام 1 
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رقم الایداع ff‏ ۲۰۰۰/۲۲۵۰ ۱ 
cd‏ الدولي | 977-5250-70-6 ۱ 


1 دار gy‏ للطباعة | 


ت ۳۸۳۱۵۱۱ اع الهرم 


التاسر 
مكتية الثفافة الدينية 
5 ش بورسعيد .. الطاهر 
ت 0۹۴۲۹۲۰ فاكس ۵۹۳۱۲۷۲۷ 


To: www.al-mostafa.com 


